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ك bo BSP‏ المرأة > العثمانية؛ 
فالمستشرقون قالوا: حمقاء» مسکننة وضیعه JU s‏ 
ei LUN Li SUME UON w‏ أمريكية 
in‏ نتائج LEX‏ في İla‏ 080 من خلال PS‏ 
مشاهداتها و مشاهدات سائحین آوربیین آخرین» فضلا عن 
ور gb‏ المحاكم والسجلات العثمانية» و ات T pw‏ 
المرأة العثمانیة: الشخصية القوية مع ظرافة وكياسة» 
٤0‏ - الحسن» وأناقة المظهر» فهی مناضلة تطالب 
بحقو قھا المشروعة؛ وهي SS)‏ بناء TT‏ ولها دور رائد 
في المجتمع. 

وهذا الکتاب صدرت آول طبعة له بالانجليزية» ونال 
فرانکلین" (Benjamin Franklin)‏ بولایة لوس آنجلوس LoS‏ 
Angeles‏ في آیار/مایو 8 ومن ray‏ نتائج هذا الکتاب 
الوصول إلى .۰ 
نتائحه: آنها لم تكن مسكينة ولا مظلومة ولا مضطهدة بل 
كانت عنصرا بناء المجتمع» حریتها مكفولة 
و حقوقها مصونة فان يفيت فا لجات إلى المحاکم 





۳" والوئائق التاريخية شاهدة بذلك. 
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آضلي ም”‏ كاتبة من أصول أمريكية» ‏ 
ولدت في آمریکا ودرست في جامعاتهاء 
شت في اسطنبول آکثر من عقدین» شارکت 
Bde T‏ موی eui‏ وککت مقالات. ሸን‏ 
akde blak,‏ عي الاسرة العتمانة Me‏ 
۳ خاضة. 


قارنت في کتابها هذا بين صورة المرأة 
الشرقية في عدسة المستشرفین وبين حقيقة 
ል]‏ ]8 ا فاأبرزت حقيقة مکانتها 
ودورها في المجتمع» وخرج البحث بنتائج Y‏ 
باس cle‏ ولها كتابان ote‏ وعدة DY Lie‏ عن 
الأسرة والمرأة العثمائیة: 
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المرأة العثمانیة في عيون الغربتین 6 ፡ ማቸ፡ም፡ም፡ሃች መሮም‏ . .. 
النساء العثمانيّات في ፅም‏ الدار یی ی uto t‏ 
الجواري في ቆን‏ الدار العثمانی سمش یسیو pO c e‏ 
النساء العثمانیات في ee‏ القصر nm rena‏ لسم مم مه ነ OE ee‏ 
المرأة العثمانية فی سجلات المحکمة oo cro c Ke CR‏ ...را 
المرأة العثمانية في عالمها الخاص مع مس سی تی ا ጠው 0 e‏ سا ATE a‏ 
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Jase 


لطالما اختلفت وجهات النظر حول المرأة العثمانيّة؛ فبينما كان المستشرقون يصورون المرأة العثمائیة شخصًا 
ሂቃ‏ مسكيئًا منحط الأخلاق» رفع المعجبون بها شأنها؛ فسمت كالملائكة في السموات العلاء أما آنا فاقتربت من 
النساء العثمانإات بشغف -على استحياء- في البداية» وعشت في تركيا بوصفي آجنبية قرابة عشرين Ule‏ عرفت من 
خلالھا ጂው‏ ما كان يقال عن المجتمع العثماني إيجابًا أو سلبًا؛ فمن الناس من کان یری الشخص العثمائی غالا 
للأصالة والثقافة والتنوير» بينما كان بعضهم يراه شخصًا Kaz)‏ متخلفاه کان ل رابك HSE‏ يصون Sika Lal‏ 


وعندما lu‏ قراءة ما كتبه Og VI DE JE‏ من كتب الرّحلات التي تتحدث عن المجتمع العثمانی» واجهت 
هذه KAN‏ المتناقضة نفسها؛ فالمستشرقون يهينون العثمانتین إهانة لا مكانة لهم معها إلا أن يكونوا في الحضيض؛ 
فیتحدثون عنهم اما بوصفهم برابرة مسستبدین» وإما يظهرون نوعًا من الإنصاف فيرونهم مساكين! وكانوا ینکرون أن 
تكون للسيدات المسلمات آرواح؛ ویدعون آنهن يعاملن على آنهن متاع لأزواجهن فحسب؛ ورغم ذلك» فقد تصدى 
لهذه Kall‏ بوضوح في الآونة الأخيرة سيدات عشن في الأراضي العثمانيّة فترة طويلة مثل السيدة مونتجو Lady)‏ 
«(Montague‏ وجوليا بارذئي «Julia Pardoe)‏ ولوسي خارنیت «(Lucy Garnett)‏ ووفقًا لآراء آولئك YEN‏ اللاتي 
اتخذن هذا الموقف تجاه القضیة؛ فان المرأة العثمانية ربما كانت تتمتع بحرية ASI‏ من أي اب al‏ آخری على وجه 
الأرضء وبالإضافة إلى ذلك. فإن المعاملة التي حظيت بها المرأة العثمانية لا بد أن تكون نموذجًا لكل الأمم. 


وهذا الفرق البارز بين وجهتي النظر لا يظهر بوضوح إلا في ضوء سجلاات المحاکم الخاصة بالسیدات العثمانیات؛ 
وقد لعب العلماء الغربيون دورًا 1351 في الدراسات الخاصة بموضوعات الحقوق القانونیة للسيدات العثمانيّات» وكيف 
fs‏ يفزعن إلى المحاكم لحماية تلك الحقوق؛ والأغلبية الظاهرة من الادلة التي تم الحصول عليها حتى يومنا هذا نتيجة 
لهذه الأبحاث تشير إلى أن السيدات العثمانيات ES‏ أفرادًا أحرارًا من الناحية القانونية» لا أعضاء مقهورات ومغتربات 
فی المجتمع» Ll,‏ کثرة لجوئهن إلى المحکمة فسببه المطالبة بحقوقهن» وقد اتبعن هذا الأسلوب ولو على آزواجهن 
وأقاربهن من الرجال إذا اقتضی GAM‏ وان لم یستطعن أن یجدن حلا قانونًا يرضيهن في بلادهن؛ سافرن إلى إسطنبول 
من بلاد بعيدة مثل مصرء وقدمن رفيعة للسلطان لیحصلن على حقوفهن. 


وكان من المستحیل ألا أهتم بهذا الموضوع بعد ما اطلعت على صورة المرأة العثمانيّة المنعكسة على سجلات 
المحاکم؛ وكنت قد رأيت في المرأة العثمانئة نموذجًا يتجاوز حدود الزمان والمكان؛ إذ كانت ظريفة 
مرهفة أنثويّة سواء من حيث مظھڑھا الخارجئ el‏ من حیث سلوگھا ولكنها في الوقت ذاته كانت 
شجاعة» جسورة جريئة» مدافعة عن حقوقها التي منحها الله لھاء وكانت الناحيتان -الأنثويّة 


الجبليّة والذكوريّة إن اقتضی الأمر- متوازنتين في أفضل شكل. 







kağ,‏ ذلك آصبحث US)‏ من آرکان عائلتها الاساسبة التي لا تتزعزع» ورغم أنها 
لم تکن نظهر 1525 داخل البنية الاجتماعيّة إلا آنها لعبت دوزا مهمًا lp‏ فصورة المرأة 
العثمانية تقدم لنا نموذجًا ሂቓ‏ حول الكيفية التي يجب أن تکون عليها نساء العالم 
الطامحات إلى التخلص من الصور المفروضة علیهن منذ قرون إذا ما بدأن يبحثن عن 
هوية جديدة أفضل. 

كانت للمرأة العثمائقة صلة عميقة ودائمة بخالقها؛ ولهذا كانت تتجلی فیها رآفة ”الجمال“ وحته 
«GL‏ وقدرة "الجلال" وعظمته ساٹ آخری» وقد تغیرت الیوم المعاییر الاجتماعيّة للنساء من دون شكء 
ولکن المبادی الأساسيّة التي كانت تشکل شخصية المرأة العثمانية صالحة آیضا للقرن الحادي والعشرین كما 
كانت في الماضي. 

ملحوظة للكاتبة: يجب أن يتضح آیضا أن الدولة العثمانيّة في مرحلة قمتها كانت دولة ذات نطاق كبير جدًّا ممتد في 
ን.‏ قارات ሂሥ‏ |فريقية وآسیا وأورّة» وآن آل عثمان تولوا الحكم أيضًا مدة طويلة جذا تبلغ نحو ستة قرون» ولأن 
مصطلح ‏ المراة العثمانيّة " تعبیر واسع Bley‏ يشمل 1225 من الهُويّات والخلفیّات العرقيّة والدينة؛ فانه من الصعب أن 
نزعم آن هناك نموذجًا وحیدا متجانسًا من النساء. GT‏ النساء اللاتي یوصفن في هذا الکتاب» فهن السیدات المسلمات 
اللاتي عشن في المناطق المركزية للدولة العثمانیف ولأن التراث المتعلق بالسیدات المسلمات في المراحل المبکرة 
القديمة من الدولة کان He SS‏ فقد حاولت أن آعکس روح أولئك السیدات والجمال والرهافة السائدین في جمیم 


نواحي حیاتهن عن طریق اللوحات والصور الفوتوغرافية والمطبوعة. 





"صوّر الغرث المرأة العثمائية | «ይር.‏ ولم تكن المراة C‏ من هذین النوعین» بل 
كانت من الناحية القانونية فی منزلة أفضل من معظم النساء الاوروبیّات المتزوجات؛ فالسیدات 
cot e yl‏ المتزوجات عند موازنتهن بالسیدات SI‏ كات صاحبات الحق الکامل فى آملاکهن 
في كل وقت» نجد أن غير التركيّات لا یختلفن 1525 عن العبید لا سیما الحالات السابقة على 
القوانين التي دخلت ፍሙ‏ التنفیذ فیما بعد وخاصة في الماضي القریب جدًا؛ فالقوانین تعطي الحق 
للمرأة التركية عند زواجها في التصرف في آملاکها مهما كانت أو أي میراث یژول لها بعد ذلك؛ 
فتستطيع المرأة أن تترك هذه الأملاك Ül ye‏ لمن يرثهاء وتستطيع أن توزعها أثناء حياتها؛ فالمرأة 
التركية عنصر حر في نظر القانون» وتستطيع أن تتصرف بشكل مستقل عن زوجهاء ومن الممكن أن 
تقيم دعوی» وأن تقام ضدها دعوى من دون أي ارتباط به bi‏ وهذا يعني أن المرأة التركية المسلمة 
کانت نتمتم بحرية أكثر من دثياتها لت 


p 1 A 1 Y«(Z. Duckett Ferriman) ز. دوکیت فریمن‎ 


20 Fausto Zonar, Göksu Sefası 
SS S ES )2۱۹۱۰ (ما بعد‎ 
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كان موضوع المرأة العثمانيّة يجذب القارئ الغربي طوال سنوات؛ فقد جذبت قضايا كثيرة Y-‏ تزال 
في بورة الاهتمام ሙ‏ الآن- كثيرًا من الأوروبيين إلى الأراضي العثمانيّة» مثل الحجاب؛ وعالم الحريم 
المنفصل عن العالم الخارجی؛ وتعدد الزوجات وكان ذلك سببًا في المخاطرة باجتيازهم للكثير من الطرق 
الوعرة حتی يكونوا أول من يحصل على المعلومات المباشرة عن هذه الموضوعات» ورغم أن SII‏ 
سواء الرجال منهم el‏ النساء دوّنوا ملاحظاتهم عن الحياة العثمانيّة إلا أن تأثير الكاتبات قد حظي بأهمية 
كبيرة في عهد الملكة فكتوريا في إنجلتراء وقد سجّل هؤلاء كل ما سمعوه وشاهدوه خلال الفترة 
NE‏ التي قضوها في الأراضي العثمانيّة حتى ol‏ التفاصيل؛ فكل شيء حتى الناس والأماكنء والأحداث 
ግ |‏ والعادات والمناظر قد أصبح محل اهتمام هؤلاء الأوروبتین؛ ولطالما عنوا به ودوّنوه» ومعظم 
£N ነዶ 2‏ الکتاب یمکن mais‏ شهود عیان على حياة العثمانئتين» ولكن عندما نتناول مشاهدات 
ھژلاء کو جات fe ME‏ ی سر ےک 31 کان العثمانيون 
AL j‏ يهتمون بخصوصيّاتهم إلى أبعد > وکانوا يظهرون | 
اهتمامًا كبيرًا بآداب السلوك في حياتهم الخاصة. كانت 
E‏ السيدات العثمائيّات iğ‏ في የሥ‏ الدار المخصص لهن؛ 
وكانت هذه الأماكن LE‏ أماكن مقدسة عندهم؛ $55 لا 
قابلن من الرجال الا آقرب BY‏ ومن ፍል İS‏ 
وبینهن the‏ رحم فقطء مثل: الاباء والاخوة والازواج 
والأحماء آما دخول الرجال الغرباء إلى حَرّم الدار» فلم 
يكن مسموحًا به في أي وقت ألبتة؛ ولذلك فإن تقدیم IUS JE‏ الأوروبتتين معلومات مباشرة عن 
السيدات العثمانيّات في ሶን‏ الدار والحياة فيه لم يكن Us‏ فاغتنوا عن ذلك بسعة خيالهم 

أو بالمعلومات الوفيرة التي تلقوها من الأجانب الآخرين ن أو قرؤوها في مصادر أخرى؛ فحتى 
السيدات الاجنبیّات لم تكن إحداهن لتدخل حَرّم الدار إلا بعد تمحيص وتدقيق» وحتی 
يستطيع الرحّالة الدخول على حريم الأشخاص المرموقين من العثمانتین» كان لا بد أن تكون لهم 
علاقات دبلوماسية فى المواقع المهمة. 














وكانت المرجعيّة الثقافيّة والدينيّة للأوربتين تشكل سببًا آخر جعل ما كتبوه لا يتفق مع الحقيقة؛ إذ كانوا 
في أوروبّة يحصلون على مصادرهم Ke‏ يتعلق بالحريم فيما مضى من حكايات ”الف لیلة İY‏ ”وقد 
5.23 هذا الأدب Salil)‏ باللغة الفرنسية للمرة الأولى في اثني عشر مجلدًا بين عام eV Ee Y‏ بشروح 





Lady Montague 


وإيضاحات أنطو ن جالاند «(Antoine Galland)‏ وبعد ذلك نشرت أيضًا عدة تراجم إنجليزية لهذا العمل قام بها العلماء 

الإنجليز في ذلك الوقت؛ وكانت آشهرها الترجمة التي قام بها المستشرق سير ريتشارد (Sir Richard Burton)‏ بين عام 

۱۸۸۱-۷۲ ونشرت في سبعة عشر مجلڈاء وقد آثرت نماذج المرأة الفاتنة اللعوب في " آلف ليلة ولیلة“ تأثيرًا 

حقيقيًا في جموع القراء» وشكل هذا العمل والحكايات المزيفة وتراجم الحكايات الشرقیة التي جاءت بعده أساسًا í‏ 
لصورة شهوانية انطبعت في أذهان المستشرقين التقليدييّن عن الحَرّم العثمانی . f^‏ 



















والشيء اللافت للنظر هو عدم معرفة المصدر الأساسيّ لحكايات ”آلف ليلة Udy‏ ويزعم جالاند i‏ 
آن هذه الحکایات قد جاءت من الهند إلى العالم العريق عن ظريق cola]‏ وکون العمل LSE‏ بکاتب | 
واحد أم من إنتاج Sİ‏ من کاتب هي مسألة یکتنفها الغموض» وعلاوة على ذلك. فان النص ۱ 
!2 قد ዶ-ሠ‏ تقريبًا بعد قرن من الاصدار الفرنسي» ومع أن مصدر حكايات ”ألف ALS‏ وليلة“ 4 
لم يعرف على وجه التحدید إلا آنها كانت ذات تأثیر ኤ5‏ على القارئ qu XE‏ وقد شكلت هذه . 
الحكايات أرضية Lad‏ لأسطو eI‏ مع حکایات الشراق الاخری التی En‏ طباعتها بعد ««ا 
حكايات ”آلف ليلة “ALS,‏ (مثل أقاصيص تركيا وإیران والصین...)» وهذه الأسطورة التي ظ 
قامت بتصویر السیدات الشرقيات مخلوقات منحطة GHEY‏ ومثيرة للشهوة قد صورت 2 3 
الحَرّم آیضا مكانا للمتعة» وهذه Kall‏ التي اتخذت شكل قالب نمطی قد استْخْدِمت rm‏ 
بشكل مستمر في كتب الرحّالة الاوروبتین وجعلتهم يستمرون في إنتاج الأعمال 
ጄን‏ المثيرة حتى OVI‏ بتغذيتها بالرواية شبه التاريخيّة المتعلقة بموضوعات المرأة 
العثمانيّة والحَرمء وكانت أسطورة الحَرّم ناجحة حتى إِنَّ الشخصيّات النمطيّة نفسها 
كانت تظهر في الأعمال التركيّة الشعبيّة المتعلقة بهذا الموضوع. 


وبعض IES‏ الاوروبتین خاصة السيدات قد انتقدوا DEM‏ الذين حشوا 


كتبهم بأعمال الخيال والمعلومات التي لا تعتمد على الواقع ألبتة» وعلى 


زوجها سفير إنجلترا لدى الدولة العثمانيّة» ونراها 
-وهي تصف المنازل التركيّة في خطاب کتبته 
إلى سيدة تدعی ثيستلثويت -(Thistlethwayte)‏ 
تقول ما يلي: 


998 E و‎ NT I LL w 4 ዝር ገሞ ۲ 
الفنجان المغخطى» ۱۹۰۲ء. متحف قصر 15343 بھجة‎ 








"ریما تتعجبین عندما تسمعین سقيقة مختلفة تماما عما ذكره الکتاب الرحالون الذین کانوا እ መም‏ 
عن الأشياء التي لا یعرفونها؛ فان استقبال شخص مسيحي في منزل شخصية مرموقة یتطلب الحصول على توصية من 


CT) eii. 


شخص محترم هناك أو حدوث موقف استنائي» آما p>‏ المنازل فقد کان منطقة محظورة ; 


وتواصل مونتجو -وهي تصف الأحوال الماتعة للعبيد القوقازيّين- التأكيد على الموضوع نفسه في خطاب آخر 
كتبته للسيدة ريتش (Lady Rich)‏ قائلة: ሀ”‏ قلقة “ሀኝ‏ سوف تشكين في حقيقة ما قلته؛ OY‏ الاشیاء التي قلتها تختلف 
ይ“‏ عن آرائنا العامة فی cL clei)‏ ولکن وصفی هذا لا یخالف الحقيقة في Mt‏ 

انت TT‏ مو سز بارع چا فى تقد الق ات البعيدة عن الحقائق فیما یتعلق بترکیا وبالانسان العثمانی؛ لکنها 
لم تكف -حينما يقتضي الامر- عن تشويه الحقيقة 4 55[ لرغبتھاء وقد فعلت ذلك حين وضفت النساء العثمانیات فی 
حمام (Sofya) LS ራቃ‏ وكانت مونتجو تحيي صورة من الكلاسيكية الجديدة في أذهان cel ali‏ وهناك احتمال كبير أن 
يتقبل قارئ اليوم رصدهاء ولكن قراء القرن الثامن عشر لم يكونوا يتوقعون حقيقة الأوصاف التي ذكرتها حول المرأة 
العثمانيّة» ونتيجة لما قاله ج. أ ست جون (ILA. St. John)‏ محرر آعمال السيدة OB «soe ge‏ 


القراء تصرفوا بشكل عادل وبذكاء tlhe SL‏ فلم يتوقعوا عكس AN‏ 


وقد بينت جوليا باردئي وهي رحّالة إنجليزيّة أخرى شهيرة بعد أكثر من قرن كيف شوهت السيدة مونتجو 
”لن أكون منصفة إذا قلت إنني لم أصادف شیا مما ذکرته و. مونتجو فى وصفها البذيء التافه للمرأة العثمانیة؛ وكأنها 


(9) ee. a 


شاهدت ما أوافقها عليه فی حفلات فاخرة حضرتھا بوصفها سفيرة مرموقة 


وقد بذلت جوليا بارذئي -الروائية المؤرخة الشاعرة- جهذا كبيرًا من أجل تصوير الحياة العثمانية تصويرًا حقيقيًا 
وتجاوز المناظر الشكلية للمجتمع» والغوصٍ في GLE‏ وفهمه بشکل آفضل» وفي ذات الوقت كانت 
قد انتقدت أيضًا IE JI‏ الذين كانوا قد حشوا كتاباتهم بمعلومات ناقصة وخاطئة من مصادر وسيطة؛ 
خاصّة عندما لم يستطيعوا الحصول على فرصة لمقابلة النخبة العثمانية» وإذا ما ألقينا نظرة على 
كتاباتهم في هذا نرى أنهم كانوا يعانون في الحصول على المعلومات: فلا تتأتى لهم إلا بمصدر 
وسيط؛ ”فليس تحت أديم السماء مثل تركيا في قومّيتها العصتية بنظر الأوروبتي؛ فالتركي له عادات 
dia‏ نار E E AEA E cosa SU‏ جیما PEE Lolo‏ على الع نیف 
لن آساسیو: وهذا quee‏ بذل الوقت والجهد سنين عددّا؛ فهاتان اللغتان OU ples‏ للغات الأوروبیة تماماء وهذا 
يجعل عمل الرحالة أمرا عسيرًا بل مستحیلا. 






ነም” ፆ 
/ 


وفي الواقع فان KII‏ المسبقة المتناقضة ضاعفت الموانع الموجودة بشكل واضح gere‏ بین 
الأفكار والعادات» ولست أدري فلعل ذلك متعلق بتفضيل الشخص لما يحبه» ولكن من المؤكد أن 
الأوروبيين الذين يعيشون في تركيا في الوقت الراهن يجهلون النظام الحکومی؛ والاقتصاد السیاسی؛ 
والمبادی الأخلاقية 43 لهذه الدولة ويكأنهم لم يغادروا بلادهم dol‏ بالرغم من ا أنهم يعيشون هنا فترة ليست 
cilli‏ تبلغ نحو عشرین clole‏ أو Lac‏ عشر Ule‏ على OGY‏ 





وقد آدرکت بارذئي أن تصحيح الصور النمطيّة حول الحياة العثمانيّة والمجتمع العثمانيّ؛ التي نقشت مرارًا 
وتكرارًا في ذاكرة الأوروبيين طوال سنوات عمل صعب dir‏ فالحكايات والأساطير المتعلقة بالشرق كانت 
تجذبهم أكثر من الحقيقة نفسهاء LI‏ باردئي فقد خرجت بهذه النتيجة: ”لقد حشا الأوروبيون عقولهم بركام من 
الأحكام على | شرق (عظمته وصوقيته وغموضه)» وصار من عادتهم الاعتماد عليهاء حتى Of‏ التحرر من تلك 


الأحكام التي رسحت في عقولهم أمر مشكوك ርም‏ 
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إن وصف الشرق ب “EŞİ‏ يمثل أكثر الصور الرومانسئية لدى 
ኤሪን‏ واا al pol‏ عاشت فترة طويلة في الشرق لم آقع في إسارة هذا 
Opal‏ ولکن تجذر ذلك التصور في قد يوقعني في الخطاً نفسه؛ فعادات 
dot‏ من ol መጠ‏ تخدعك Bf‏ شغلت بالمظهر عن المخبر» Ul‏ | 

ና‏ ضمیر صادق فلن يكتفي بالمظھر؛ لذا | Of‏ تمسگي 
بمعرفة ما أجهل Lil‏ من عثوري على ما يوافق هواي؛ 


فقد فضلت الحقيقة على التسلية .. إبريق وطست مغطى بالذهب 


£ 


Y^‏ أستطيع أن ألمس ولو Ub‏ واحدًا 
من الستارة الظريفة er | መ ጋ‏ 
ار ال ل الضرق وقونه ا 
ولكنني لا أستطيع أن أتوقف أيضا دون 
أن أرفع القمامة التي كدسها حوله ذوق 
سميج بجهالة مطبقة؛ فهي ركام فذر Y‏ 
ibe‏ له بالتحفة القيمة التي لوثتها آذوافهم» 






Helene Glavany 
من عمل ملابس الترك‎ 
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وهذا شأنه شأن النذور التي تقذم بجهل وعقيدة باطلة؛ فإنها لن تکون يوما ما قطعة من لوحة مادونا (تحفة رفائیل 


(^) çe 


(Raphael)‏ الرائعة)؛ لمجرد أنها ' وضغعت في معبدہ 


وقد دافعت السيدة رامسي (Lady Ramsey)‏ -وهي امرأة إنجليزيّة ورحّالة أخرى- عن الشعب A‏ ضد المزاعم 
الظالمة للآوروبتین في كتابها المسمی ”الحیاۃ اليومية في ترکیا" وقد نشر عام ር VARY‏ | آصبح شیا 
اعتياديا أن أسمع باستمرار أشياء سيئة لا توصف حول الاتراك في الأیام الأخيرة» مثل أن الأتراك يكرهون المواطنين 
المسيحيين ویتعصبون ضدهمء ویرتکبون المظالم في حقهم؛ لأنك إذا نظرت لما يقال» فإنه يمكنك أن تعتقد أن الأتراك 
لت تس و ما یار une dige‏ جات ہے الاي 
أعرف آتراگا بهذا الشکل bi‏ ولا آرغب في آن اتحدث عنهم بهذا بهذا الشکل آیضا 


لقد ይ‏ سبعة Ule pte‏ على dol‏ سفرة إلى ترکیا مع زوجي» تجولنا هناك 





وصادفت آشخاضا منهم من كان > Lay‏ على الصداقة» مضیافا؛ متواضفا» في 
غاية الوداعة» وجمیعهم یعیشون بمحبة مع جیرانهم المسیحیین“' 
وبالاضافة لاولئك IE JI‏ كانت هناك آوروبیات أخريات مثل م. دي 
«M. D'Ohsson) TEN‏ وهي dde Başl‏ في السفارة السويدية فترة 
طويلة من الوقت في القرن الثامن عشر؛ وعاشت قريبة من الشخصيّة العثمانيّة 
والمجتمع العثمانی؛ ولوسي جارنيت «Lucy Garnett)‏ وهي إنجليزيّة عاشت 
في تركيا طيلة سبعة عشر Ule‏ على age‏ السلطان عبد المجيد (e YAV e YATA)‏ 


والسلطان عبد العزيز (١1/51م-18175م)‏ من بعده أيضاء وکانت جارنيت و دي آوهسون 





كانتا تتحدثان اللغة التركية بطلاقة OUS el‏ لكل منهما رؤية حياديّة بشكل ple‏ 


ویمکننا أن نقول: إن كل هؤلاء الأوروبيات كن شاهدات عن کثب على الحياة العثمانئة: 
ولکن یجب توئیق LEY‏ التی ذکروها من المصادر الموترقة سسب تعدد الوعی الثقافی 
التقليدي ولکن عندما نجمع ما نقله UJ‏ کل هولاء الاشخاص تظهر آمامنا صورة ملونة -وان كانت 


ناقصة- للمرأة العثمانيّة والحياة العشمانتة. 


۱ ۵ 


المرأة العثمانبًۃ 
في تصاوير ATIS IL‏ الأوروبیّین 


ሠ & >‏ 
المظهر الخا 
(ፖፖ‏ 
ز. دوکیت فريمن 


”نے li,‏ ما b cuf‏ سال قا ው ያው hE ችል...”‏ 
وفي الواقع OB‏ هذا الجمال نايع من التعبیرات الذكية المرتسمة على وجهها بکثرة؛ والیوم 
73 اشکال الو قد رهت کف | LS‏ هو اتال Y) | «Base‏ أننا لم نعدم تلك نلك السمة هنا في 
أية امرأة تقر یبا؛ فالجاذبية التي ينعشها التناغم على لسانهاء واللطافة والأصالة الصافیة في هذا الوجه 
ولدی صاحبته تجعلانها بلا ساف ریا في کل مكان lie‏ قلیل جدا في الشرق الأدنى: هذا 
فضلا عن هدوء قسماتھاء أما صواحب الملامح الحادة» فهناك احتمال ሬና‏ جدا فی آنهن 
ው ۲‏ ڈرات سام sus ክስ‏ اه 


۳ 
ያ 


7 





السبدة جولیا باردٹی: 


"صادفنا فتاة جميلة نزلث من سیارتها البعيدة قلیلا عن سیارتناء انحنت على الأرض جائية 
فوق سجادة إيرانية غالية الثمنء علیها زهريّة من الفضة منقوشة یدویا في جانبھا الشرقيّ» وكان 
رقف خلفها ilo‏ شرة ثلاثة عبید عاقدي آذرعهم. تی حين عکفت على صلاتها؛ فلا شيء یجذب 
انتباهها لترفع عینیها ሀሥ፡‏ نحن السیدات الأوربيات» كانت ظريفة ذات جمال أخاذ لا یمکن 
تصدیقه» وما إن رفعت یدیها الصغیرتی نآمامها حتی أطرقت في خشوع عمیق ساكن» فلم يكن هناك 

داع في أن تصاغ الأدعية التي تنبثق من قلبها في قالب من الکلمات فلو لم تكن مشغولة بهذا الشکل 
لمكثت ساعة أخرى بجانبها؛ لأستمتع بمشاهدة وجه من أظرف الوجوه في الدنيا“ . 
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...5.4 و. e‏ رامسی: 


' ذهبت في أحد الأیام إلى بلدة يبدو أن نصف سكانها 
من المسلمین والنصف E‏ من المسيحييق» وحسیما 
رأیت لم تكن أية سيدة من السیدات منتقبة مطلقاه 
IS,‏ الفرق الصغیر جدا ين النماذج ‘LEY‏ 
ا الرأس يعبر عن الاعتلاف بین «ale Yl‏ وهذا 
المکان الذي آتحدث e‏ کان مشهورا بمياهه 
الصافیةء ومناخه الشافي؛ ولم آصادف ولو 
سيدة واحدة IS‏ مظهر عادي من سیدات 
(Kula) ys‏ التي تعد مصیفا لا شياع له ርቃ‏ 


ነኝን ec 48” a 
n من يعيشون في المناطق المجاورة‎ 


السيدة مونتجو 


DOS 


“يجب أن أعترف بالاتي: نصادف هنا كل أنواع الجمال 
أكثر مما لدينا... ومعظم السيدات التركيات يزججن حواجبهن 
بشکل «pore‏ بالاضافة J)‏ عادة تکحیل العیون باللون الأسود سواء لدی 
السیدات اليونائيات آم السيداتث Feo Sed]‏ فاك sl‏ الح وا دك leme ye‏ لبها فى desi‏ 
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أو في ضوء الشموع» وعمقا AT‏ وضوحا في ضوء النهار» وأعتقد أن معظم سیداتنا سوف يشعرن بالسرور 
لمعرفة هذا السرء وكن يطلين أظافرهن بنوع من الطلاء الأحمر أيضاء وعلى قدر ما كانت هذه العادة جميلة 
لكنني لم آستطع اعتیادها" . 
"غیر أننا لا پنگتا OT Ln‏ رازن عن جمالك هولاء السينذاتك حمال فاطمة؛ فجمالها -جعلتی انسی كل ዳክ‏ يمكن 
أن يقال ace‏ جمیل ولطیف شاهدته فی إنجلترا أو آلمانیا... نهضت لمقابلتی واضعة يدها على قلبها بدماثة ملأى 


بالأصالة؛ لتحييني By‏ للعادات التركيّة» ولو آنها ولدت وترعرعت في القصر ما كانت لترقی إلى هذا المستوی» وأمرت 


۱۸ 


باحضار الوسائد لتوضع خلف ظهري» ثم اجلستی في صدر البیت. DS.‏ أسلويها Lar, tlle ol‏ ةا 0 he‏ 
بعيدة عن التكلف» واقتنعت بشكل قاطع أنك لو أخذتها [gins 9 Ly gö‏ على عرش أية Uys‏ فی آوربة» Ae Y‏ کل 
شخص lil‏ قد ربیت منذ ولادتها لكي تکون ملكة» رغم آنها قد ترعرعت في دولة أطلقنا عليها اسم " دولة البرايرة” 


POLUM 


UL منها‎ Şİ الجمیلات-‎ ther إن آية سيدة لدینا ول کانت‎ TRE E ም RR 

م. دي. م. د. TP‏ 

“كانت المرأة بعيدة عن إسار الحداثة التي غشيت عقول النساء الأوروبيات كأنها الكابوس؛ فقد كان يستخدم 
في تركيا النمط نفسه من الملابس المتنوعة من النسیج نفسه» وأغطية الرأس من النوع نفسه ولا غرابة في أن يرتبط 
الإنسان بعاداته وتقاليده؛ ولم يكن في إسطنبول مثل ما في مدن الإمبراطورية الأخرى ار دیدنهم تصميم أشكال 
جديدة تترك الناس في حيرة من آمرهم" . 

”...لم تبد السيدات المسلمات اهتماما بالمسائل التافهة» مثل أن ፍጩ‏ علامات السن 
أو ینقصن وزنهن الزائدء ولم 99ص ሻክ ም‏ طلاء للشفاه» ولكنهن كن يقمن بطلاء نصف آظافرهن بالحناء 
ویکحلن آهدابهن آکثر من حواجبهن" . 

”لم تكن هناك قط أية سيدة مسلمة تستخدم الشعر المستعار والکریم وکریم الأساس» والعقصة الصناعيّة» فكل 
هذا ونحوه لم تكن تستغني عنه المرأة الأوربية فی زینتها ما التركية .فلم تكن تعرف شيعا من ذلك؛ فکان الشکل 
الطبيعي للشعر لا یتم تغييره» فیتدلی جدائل على الأكتاف» أو ፈፈ‏ كله بضفيرة من القماش القطني» «il ol lo p‏ 
ویبلغ عدد الضفائر لدی بعض السیدات خمسین أو ستين بل وثمانین ضفيرة» وکانت الضفاثر تزین عادة بالزهور 
ا ارت “tag‏ 


Gr 


وا ጡመ ጋ ጋ ጋ መ kiz‏ کو نظ Edu!‏ ت الزینة »= أيضاء وکان کل شيء 
bcd Len I] መዘም ETT ር/5፡‏ ومن مناشف المائدة حتی “ሠሥ Yİ‏ وكان التطريز بالذهب والفضة یستخدم 
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P‏ کثیراء ومعظم السیدات كن VL‏ دروعا حريرية مطرزة بمهارة 
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الرقة في السلوك والتصرفات 


السيدة جو LJ‏ بازرد 


”لیس هناك من هو أفضل من السيدات التركيات استضافة للغرباء؛ فقد كن يجدن متعة كبيرة في تجاذب أطراف 
الحدیث مع السیدات الا وریبات وهکذا کانت الأوريات: وكانت السيدات الت ركيات يتحدثن بلباقة» وبقلب مفتوح؛ 
فلا یبقی هناك أي إحساس بالغربة لدی الأجنبيات اللائي یتحدئن معهن» > وقبل مرور خمس دقائق کن يقدمن کل ما 
لدیهن ویجعلنه طوع آمرکن» ویقدمن لكنّ من الفاكهة التي تأکلونها cles‏ أو الشراب المعطر الذي صنعنه بأیدیھن: 
ويكفي GST‏ تصبحن سعداء ما إن تدخلن في یسب وتشبعن فضولهن المستساغ» وتقابلن لطفهن وسلوکهن 
المتحضر آیضا بقدر ما في وسعکن؛ ولیس هناك داع أ بدا للخوف من آن تجدن ዴሪ‏ سا ائتشر Bese ፁህ‏ من 
أسلوب المحقق المتعالي» ' أو عدم المبالاة ፤‏ المنفص للاستمتاع بالحدیث- سی السیدات الا HOLS‏ فين على العکس 
من ذلك؛ لديهن حضارة نابعة من القلب» تجعل الانسان مطمعنا. 


وأحوالهن هذه النابعة من الدماثة في الأسلوب تشعر بها ويمكن أن تراها لدى كل الناس في هذه الدولة» وكونهم 
ذوي خلق صادق ومخلصين في مشاعرهم كل هذا يجعل الحياة أكثر جاذبیةء ولسوف تبتهج قلوبكن وعيونكن أيضًا 
في لحظات الحوار المسلية وان كانت قصيرة؛ فالمرأة الشرقية بشكلها الظريف تبدو أكثر By‏ وجاذبية في الوقت الراهنء 
وثقتھا في نفسها والأصالة في سلوكها تفوق كثيرًا البرود المتکلف والرغبة في التقليد الأعمى لهذه المواقف» وبينما 


تعبر لکم عن لطفهاء وعلی قدر ما تتصرف بسرعة واهتمام تبدي أ آنها قد تکون مستاءة boal‏ استباء اڑا ء الوقاحة TT‏ 
ز. دوکیت فریمن: 


"فلیتقول من وقول على الا ك» فسلوكهم المهذب لا یمکن co lS]‏ وهو لا መሂ‏ بطبقة واحدة» وفضلا عن 
«SUS‏ فهو میراث cg MIRARI “ee‏ 


(CN ig, .. 


بینهم» وعن الأوروبٔین أيضا 


pE 


e‏ دي. E e‏ اوقغسو8: 
قك EE. ba ma‏ اا PEE NS ገቦን‏ ظرينا وأ صيلاه بقدر ما کان 
تصرفها لطيفاء وحدیٹھا واضّعا صاقيا رقيقاء وعلى الأقلء فان کل السيدات المسیحیات اللاتي 
اختلطن كثيرًا بالسيدات OLS JE‏ أجمعن على هذاء فلا مسوغ للاعتقاد بعدم صحة ذلك» Ul,‏ 
koaia‏ اخمعت کٹا [ው‏ بسيدات تركيات» وقد أثر في كثيرًا | حديثهن الفطريي, .= 

نعبیراتهن» والرقة في آفکارهن» والظرف في نغمات آصواتهن» والرقي في سلوكهن داما“” . 


لوسي جارنيت: 
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النظافة 
ز. دوکیت فریمن 


PRÉ 9 ona ae tent GEN “كانيج‎ 


HP أمامکم؛ شر سو‎ T حاص بالاتر‎ E 


کبابکم البالغ ad‏ قرشین فقط سیقلم لکم في تسیج تاصم cual‏ في طبق نظیف dl lee‏ فنظافة الات SI‏ 
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خصلة قومية لديهم 


لوسي جارنيت: 


”إن النظافة الشخصية بين المسلمين نابعة من الإيمان؛ OM‏ الشريعة أمرت بها؛ فالوضوء بشكل صحيح 
ہت el pell‏ التي لا بد لها من طهارة شرعية باتت le iu‏ من نظام skel‏ عليه الأتراك؛ 
ولعل هذا هو ما جعلهم أقل ዲሪ ሠ.‏ للإصابة بالأمراض المؤثرة من جيرانهم المسيحيين والیهود. وهناك 
حمامات تركية يطلق عليها اسم ”حمام“ في كل المدن التركية الكبيرة» |[ في العاصمة فالحمامات 
كثيرة جذا» وبعض الحمامات القديمة في إسطنبول والحمامات Gidea!‏ في "بورصه 
(Bursa)‏ تعد من أجمل نماذج هذا النوع من العمارة» ويذهب الناس إليها 
من كل طبقات المجتمع؛ وأجرة الدخول إليها رخيصة جذاء وثمة 
الكثير من الحمامات الصغيرة التي ألحقت بأبنية الوقف أو 
الجوامع لكي يستخدمها الفقراء» ويستطيع الناس أن 
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السبیا ل القطی p‏ (من قسم EH‏ 
متحف قصر e os"‏ 





م. دي. م. د. TOP‏ 





"لیس هناك ما هو أفضل من الاهتمام الذي آولاه الرجال 
والسیدات أيضا بموضوع التطهر والاغتسال کل یوم وعلی قدر ما کانوا يقومون بذلك 
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من الشقق عن اليمين وعن اليسار» والكوب المستخدم للشرب يحفظ باهتمام خشية تلوثه» وفور أن تنتھي من طعامك 
یحضر | حد الخدم ele‏ ومنشفة كي تغسل يديك» وکنت قد تحدئت من قبل عن اس ستخدام الحمامات کثیرا باستمرار؛ 


Cy) Beh 


Y,‏ یمکن آن تری | أصغر بقعة في ملابس سيدة تركية 


الند ین 
ماري آدیلاید 515 


GM وکان‎ «az Ji Ae لا‎ ሥነ' ን الموّذن» وبعضهن‎ e يلبين كا‎ à “كان بعض السك ت اللائي يجلسن حول هذه السيدة‎ ጋሙ 
1 "ub cub" قصر‎ 

PM Win رسمه ورج‎ yaymayı | 

رغبة بما فی الآخرة» کل ذلك يفند تماما GIGI‏ الملفقة القائلة بأن السيدا ت المسلمات ریما حملن اروات]"” . 


”کان تدین السیدات AŞIN‏ نابعا من آعمافهن؛ فکم كان مثیرا للاعجاب انسجامهن و f‏ 


وفي ظل ما ب و ا سکون etl gl cats‏ لالج لاك الحرم مبعث عنا لا تتناهی» كان مر 
السيدات السجاجيد على الأوض؛ ela ይን‏ سا شض وخشوعهن بين يدي الخالق» كان ፍሪ‏ جمیلا [ያሁ‏ 


(T°) ¢¢ 


جدا فى أعماق الإنسان 





”لم يكن تدین الإنسان العثماني متكلفاء بل استحالت المبادیی الايمانية السامية إلى قواعد سلوك 4.1« /ሥኃ‏ 
كل شىء إلى قوة أعظم من OLAYI‏ وقد LEY‏ أن ذم معتقدات الأتراك والتقليل من شأنها cA‏ درك الوئنية كان 
ይሠ‏ عندناء ولا شك أن هذا خطأ لا يليق آیضا e‏ ##النظر الحر# للإنسان الانجليزي في القرن التاسع عشرء 
ولا یمکن الانحیاز والتقلیل من 5[ کین ob‏ بأخوة الناس Bey‏ هامسا فى آشکالا العبادة المختلفة كلها جاعلا 
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الاحسان شرطا لها 


0 م تسلية یشفل | سس سے ےی‎ bre dco di 


T1 





السلطان -في حي ”کاغتخانه “(Kağıthâne)‏ أو في أي مكان آخر یتجمع 
فيه الأهالي- وهي تنزل من عربتها IB]‏ حان وقت الصلاة؛ لتؤدي الصلاة في 
سكون وخشوع على سجادة فرشها الخدم على الأرض» تؤديها دون 
آن ፆሮ‏ مطلقا بالنظرات آو الأصوات الصادرةء فکانها وات خض رع 
غرف القصر المطلية بالذهب ፌሪ‏ . 
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ቅ * ቆ‏ وه ኤጩ Na‏ (الغرفة الخاصة)» 
حسل الضبافه والکرم ی و 
م. دي م. د. آوهسون: 
“كانت ف ی آراضی مدن الامبراطورية Y‏ سيما إسطنبول ፌዴ. LASE‏ السلطان أو غيره من الأثریاء تلبية 
لاحتیاجات سكانها؛ فما مر يوم من دون تقديم صدقات أو مساعدات للمدینین» وكانت الأمهات والآباء والأوصياء من 
کل طبقات المجتمع یعدون قدوة لأطفالهم؛ لذلك كانت خصلة الإحسان والكرم تنمو لدى الأطفال فی سن مبكرة؛ 


فنشووا على ترك GUY‏ فنمت هذه الفضيلة الساميّة وحفزتهم على مساعدة الآخرين. 


ولما كانت هذه الخصلة يسيرة على الأتراك؛ فقد جعلتهم متفوقين على الأمم الأخری؛ ورغم أن رهافة الإحساس 
مسالة 155 تاك ال ےش نفسه» فلا وجود لشعب GÜ oT‏ أحاسيس عميقة هكذا بهذه السهولة» ويساعد 
الآخرين ولا ينتظر منهم شيئًا؛ فلم يكن دافع الإنسان التركي لذلك الولع بالتظاهر أو المديح بل دافعه إلى ذلك 


YA) 6ءء‎ -ወ ቃ 
SLM AZAN معتقداته‎ 
السيدة جوليا بارڈئی:‎ 


" عندما codo]‏ عن كرم الإنسان التركي غير المشروط» فمن زار تركيا يفهم تقريبا ما أعنيه؛ فقد كانت مائدة الوجهاء 
في اسطنبول مفتوحة أیضا للفقراء؛ فبوسعهم OF‏ یطعموا منها عندما یرغبون؛ فیدخلون مسلمین على صاحب d gal‏ 
فيستقبلهم بكلمة  /ጨይሬ፣ ib‏ ‹ ويتم اصطحابهم لأماكنهم بلا مراسم کثیرة» وکانت هذه العادة الجمیلة مستمرة فى 


القری [ሬፕ‏ من دون آي تخیر İİ‏ 
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Camille Rogier, 
الأكل في الحرم‎ 


\ 


ዕይ‏ الأتراك کانوا بمنأى عن الشح والتقتير على عكس الدول الأكثر «መያ‏ بل کانوا يفعلون ما يفعلون ولا يخشون 


(VA) ወ, 


OLE) ولا يفكرون وهم يقدمون ما يقدمونه من‎ AI 
ما‎ Yaf ”إن كرم الضيافة فی الشرق -الذي لا یتخلف آبذاسکان یتجلی في أول سوال تسأله ریة البيت» فقد سای‎ 
إذا كنت مسرورة من طريقة استقبالها لي أم لا؟ ثم ذكرت لي بلطف كم هي مسرورة جدا لرؤيتي في قصر زوجها! وكم‎ 


ሂ ህጄ. 


هي معجبة بملابسي! وبعد ذلك شكرتني لتزيني باهتمام من أجل الزيارة“ . 


التواضع والشرف 


م. دي م. د. اوهسوان: 


”لا يمكن أن نغفل حياة السیدات المتواضعة الاعتيادية وقتئذ» والسبب هو العادات والتقالید في المحافظة علیهن 
والحرص على تأمینهن؛ فکانت المرأة تقضي وقتها في المتزل» وکانت نوافذ المنزل المطلة على الشارع كأنها مشربية 
وکانت السیدات المقیمات في منازل ذات حدائق لا يخر جن» ولکن کل هذا لا يعني أن المرأة لم تكن تستطیع الخروج 
من المنزل» بل كانت تستطیع أن تفعل ذلك IBI‏ كانت ترغب في الذهاب إلى الحمام أو زيارة عائلتھاء أو الذهاب 
للتسوق» أو لمجرد الخروج خارج البیت» ولکنها لا تخرج وحدهاء بل معها سیدات أخريات أو خادمات أو ፍና‏ خدم 
THEE‏ فيمكنهن me MEO a‏ 
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چو جات oom.‏ قوف nl‏ اند | 
و عن لمسلمين 


| يكونون حذرين جدا في هذاء وإذا صدر عن امرأة ما يثير آدنی 


EE‏ شك. لقيت من الناس امتعاضا وإنكاراء بل إن أدنى شك يجعل الزوج وأفراد عائلتها 
يي یی 
> 


H 7‏ فى خزي oles‏ بل إن الجيران وأهالي الحي یرون آنها دنست ሁራ‏ 
و ات 3 ARM‏ " وعندما یؤخذ کل ذلك بعين الاعتبار یتبین لنا بشکل أفضل مدی امتناع إقامة 
Ame SIE AE | E 1 P.‏ قة خارج الزواج بين المسلمين» فإقامة علاقة غير مشروعة مع فتاة شيء غير 


ع .م 


d oW. Ls fel زوجته‎ | 1 wet | 


à ۹۹ 
urs nene cde CAL 


الحریة 


يعبر لا بارون دوراند دی فونتماين (La Baronne Durand de Fontmagne)‏ عن 


ሠ 
۰ 


oul als 2s 218112)‏ ظل القوانین قاقلا: 
ቬጌ ጌሪ:‏ ”كانت المرأة التركية حرة تماماء وکان من 
lis Selina li A 3 53 ET‏ بسهولة؛ فالدین یق ولون: 
of ps Pi‏ السیدات الث رکیات كن لماع یجعلون أنفسهم 

۹ ۱ : = عرضة AS FOE‏ 
السيدة مونتجو: 
ae tia”‏ اع أن الات التركيات كنا 


أكثر الفثات حرية في الامبراطوریة؛ ]3 


5 


Je السيدات ف‎ Jean Brindesi 
aVAS: کوجوکضو‎ 


x peer‏ حاصه مه و ن» واذا 5 ن اعدام | ` 02 سار ات ‹ፌፌዖ‏ و( 
حظين بالاحترام وخا من قبل الديوا አያ‏ قرن الساطا | ام اي باشا لا یلحق ضررا بامتيازا حر J‏ وتظل 


(Y?) 6 


المرأة الأزملة -کما کانت- في حرم AL‏ 

السيدة جوليا باردئي: 

ely”‏ على ما ترسخ في اعتقادنا جمیعا من أن السعادة في الحرية» فإن السيدات التركيات كن أكثر الناس سعادة 
فى ا طط delicti‏ وإذا كان للحزن تقاليد معينة؛ فأغلب الظن أن مردها جهل من یبالغن فى أمر الحزن؛ فقد ذكرت 
من قبل أن السيدات التركيات كان بإمكانهن أن یصممن على أي موضوع يشغل بالهن» أو يحذرن 


منه أو یشوقن إليه. 





2 


كان الرجال العثمانیون لا یمتعضون أبدا من تعبيرات زوجاتھم؛ بل على العكس» فان تجاهل ان 
الکلمات النابية غدا جزءا من ثقافتهم تقریباه Of .ሙ‏ المقیمات في حرم d‏ 
الدار لم یلقین من بعولتهن ردا على ما یتفوهن به بمشاعر حسّاسة وعواطف 


جياشة سوی العبارة الساذجة ሂሥ)‏ ت . 


وبالاضافة إلى ذلك» ورغم أن الرجل SİN‏ کان من حقه دخول شقة 
E T‏ ہف ال NO‏ یفعل ذلك» حتی Lo]‏ یمکننا القول ail‏ تقریبا لم 
يستخدمه قط» وإذا ما رغب رب البيت في مجالسة شخص ما لیتجاذبا أطراف 
الحديث cles‏ أرسل إليه خادما يستدعيه» ثم يجلسان في غرفة أعدت لذلك في 
حرم الدار» وإذا sh‏ نعل امرأة أجنبية أمام عتبة الباب عند مروره إلى شقة زوجاته» لم 
يدخل مهما كان السبب؛ فلا يمكن BY‏ امرأة في الإمبراطورية أن تتغاضى عن عكس 
ذلك التصرف: وإذا جاء ضيف ليمكث عدة أيام» أرسل رب البيت خادما ليخبرهن 


قبل مجيئه؛ فهذا يمنحهن وقتا يكفيهن للتواري حتی يدخل الضيف إلى غرفته" . 


4 © * 


ز. دوكيت فریمن: 





ደበ ኣ እ |‏ السمانت لسوت القع ال d‏ التركية هي حب الهواء الطلق والحقول» وحب الزهور والماء الجاري 
IAN CR‏ ال ماکن el‏ وكات ራዕ to‏ وا دا می lih pee‏ لطبيعة» وعلى قدر ما استطاع 
۳ الکاتب أن یلاحظ. فان تلك السمة لم تكن منتشرة بين السیدات الشرقیات الأخريات» أو على الأقل لم تكن بالكثافة 


የ... ገው ጂን ال‎ d E قروب الم‎ ቻቹ 

الطبيعة» فلم يكن ذلك الشغف حكرًا على المتعلمات فقط؛ ومن یتجول آثناء إقامته في إسطنبول بین الأطلال على 
الساحل في أمسية جميلة» يقابل في كل خطوة مجموعات من الجالسين بين الأنقاض المبعثرة المتساقطة من الأبراج؛ 
-<ሠ/‏ ولم یکن هولاء ببضرت بأطدل መመ? cb VI‏ عه ومعظمهم يشاهدون في سكينة لون أشجار الليلك 


دات البریق gg‏ لممتد إلى ثلوج " መርሁ”‏ فی أطراف ف الأناضول؛ وذا ك اللمعان الا حمر الساقط فوق 


الجزر» والبحر عندما يحمرٌ وجهه OU]‏ الغروب " 
لوسي جارنیت: 


alea] iel”‏ الغالبة لدی العثمانیین هي شغفهم بمناظر | deb‏ الجمبلة المؤثرة» وحبهم للافاق المفتوحف 
والینابیع اللطيفة» وظلال yle YI‏ والبحار cated‏ والمناظر الرائعة» Loy‏ آقاموا اتخذوا منازلهم في آکثر كبر الا ماک 
جاذبية» في أماكن Y‏ مثيل لھا في جمالها وتأثيرها والبيئة التي تطل علیها" ‏ . 


السيدة جولیا باردئی: 


سیجد ما 0 - "۰" آحری للسعادة؛ فإن ol‏ اس المتلالئة والنسيم بروائحه الطيية» 
والمناظر الجميلة المتزايدةء کل هذا الجمال کان طوال أیام الصيف الجميلة طوع مر الناس من أشذهم فقرًا حتی 


أكثرهم Geli‏ وإذا أضفت إلى ذلك الابتسام بود الذي لن يضنوا به عليك -فأينما كنت في أي بقعة من تركيا قابلوك 


5 1 


ال معی ما cds ዲመ ው‏ فلسوف و BLS‏ کان التقماتيون AST‏ رفة من cas VÍ‏ وکیف کانوا 1477 


التعامل ፍወ dy‏ مع الناس ile ad‏ وكيف یؤٹرون المتعة اللطيفة للطبيعة الكريمة السرمدية على السعي لتحقيق 


فهل تراني أخطأت في قولي: “أكثر رقة"؟ أل ህረ ELE ግ‏ رت 
المصطنعة؟ ألیس جمال الطبيعة الإلهي منظرًا أكثر تیا من القاعات المذهبة لدى الأثرياء؟ أليست القدرة على التمتع 


ዴሬ‏ الخالق الجميلة هذه واس: ستشعارها bs‏ قلا من اكتشاف سمات بديعة متناهية في صنعة المخلوق» وأعتقد أن ما 


aE‏ مد ی أو على امتداد الوادي فتتركه lands‏ بعطر الزهورء 
il‏ من elele‏ ا isilik bul,‏ 


وإذا كانت هذه همبجية» فان الأتراك بذلك يعدون | Sİ‏ الناس همبجية le‏ وجه الأرض؛ hoy‏ أكبر متعة لديهم تعتمد 
على «Us‏ فالوزير ينغمس فيها ری oe‏ من تعب عمله» ولکن لذا اعتقدنا أن هذه 
المتع أفضل جذبا لاکثر القلوب tla Me‏ کثر العقول cl Jj i‏ فان الا تراك has‏ اختاروا أعلاهاء وقد حاولت ذكر دلاك 
من فبل. 







pda e‏ قد تجاوزنا من زمن الأشیاء التي تشعر | لأتراك باللذة؛ فها نحن آولاء قد 


حاولنا السيطرة على الخيال -الذي لم نمتلكه يوما d‏ - 9 نحوه Lİ‏ آغرانا» ومضی العمر من دون جاو م 


والجميع ب نف رن اد UNS‏ و 
ولم أوا- a>‏ الحقيقة بشکل موثر إلى هذا الحد قبل ذلك سوى في قكسو (Göksu)‏ فلم أشاهد قط السيد Sisal‏ 
one E‏ مز میس BER‏ 


("ላን 6 


الأناضول» شعرت أنني أعرفهن أكثر؛ بل كأنني لم أكن أعرف الشخصية الاجتماعية لهذه السیدات من قبل 


! 





ا مكانة الاجتماعية 


:(Edmondo de Amicus) س‎ Sal إدمو ند دي‎ 


" الشخص العثماني رحيم یرعی عائلته» ويبدي احتراما للزواج والروابط الاجتماعية dole‏ أكثر من الأوروبيينء 
ورغم آن ما يقال عکس ذلك» فان المكانة الاجتماعية للنساء المسلمات ليست آقل منها لدی نظاثرهن المسیحیات في 


(**) 6 


آورية, فلهن السيادة الکاملة T.‏ منازلهن» ويعاملن 2 بشكل co sl, ğa‏ دمت 
لا بارون دي فونتماین :(La Baronne Durand de Fontmagne)‏ 


”كانت السيدات الت ركيات يعاملن بنبل الفرسان؛ فلا يستطيع أحد أن يرفع يده على امرأة» وفي أوقات العصيان 
والتمرد لم يمس 70 السیدات اللاتى كن يقمن بشغب» وجلبة» وکان الرجال یعاملون زوجاتهم بوصفهن 


(£5) ge 


صلیقا لطیفا düz‏ أما عن احترام الأمهات» فلا i‏ له 


(A.L. Castellan) ل. کاستلان‎ | 


(fT) 6 ዴ* 


”کان الأتراك یحترمون السيدات إلى أقصى > حتى إِنھم عذوا النظر إلى امرأة في أي مكان L53‏ 
السيدة کرافن: 

”إن المعاملة التي كانت تعامل بها النساء الت LS‏ لا Jy‏ أن تكون نموذجا تحتذيه الأمم EY‏ 
م. دي م. د. أوهسون: 


”من عامل امرأة معاملة سيئة» عوقب Ul‏ كانت مکانته أو دینه؛ لأن الدين أوصى باحترام النساء عامة؛ لذلك فان 


(SE) 6 


قوات الأمن والقضاة أيضا کانوا یقسون على من لی النساء بقسوة 


vE 
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النساء العثمانیاھ في 
Ames |‏ 


: ፖ 
يأبين الخروج من خلف المَشارب‎ BS بل إنهن‎ dim ”لم تكن النساء أسيرات‎ 
خلافا لما يدعيه بعض الناس؛ وهذا لیس فيه عبء على المرأة المسلمة» بل إن‎ 
شیقامن هذا القببل سے آنها فقدت‎ ON SGT اتفاص ا هی‎ 

فیمتھا > عيني ውታ)‏ 2 — 


g 141 «(Elizabeth Cooper) كوب‎ መመ] 
































لقد آثرت أسطورة حَرَم الدار على عقول الغربیین : 
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وفي الواقع فان هذه الصور النمطية للسيدات لا تعد حدیثة» ولكن عندما يتعلق الأمر بنساء الشرق 
فإنها تكتسب نغمة أكثر غرابة؛ فان تلك الصور المتناقضية قد شغلت حيرًا من عقل الرجل الغربی مدة طويلة 
d‏ بینما لا نری آثار ذلك في اليونان القديمة ولكن 151 طالعنا العادات المسيحية» فإننا سنری وجهة نظر 
مختلفة تمامًا؛ فالصور تشغل ኤሙ‏ | من قطبین متناقضین؛ فالنساء ما نقيّة مثل " العذراء مریم" وإما ساقطة 
مثل "مریم المجدلية"» وکانت العذريّة شرطا لقبول الروح النقية؛ فأحجم عن الزواج الکثیر من المسيحيين 
El‏ کانوا رجالا أم نساء في الحقبة الأولى» وکانت العلاقة الزوجية تعد شرا يُمارس على مضض في 
أضيق الحدود محافظة على النسل» وعلی مدی قرون واصل کثیر من الرجال والنساء المنتسبین إلى الکنيسة 
الكاثوليكية حياتهم متبتلین لا یتزوجون. 

وعندما نأخذ بعين الاعتبار ما قيل عن المرأة هناء لا يكون من الصعب علینا فهم السبب الذي جعل 
الرجل الغربی يصنف المرأة الشرقية بوصفها لعوبًا أو ساقطة» غير أنه كان يضع معظم النساء في هذا 
التصنيف حتى منتصف القرن الثامن عشرء ولكن عندما نأتي إلى القرن التاسع عشرء نجد أن السيدات 
المتزوجات في عهد الملكة فيكتوريا في إنجلترا تفن في طبقة السيدات المحترمات إن قمن بعبء 
598 ك ال : وقد تحملنه -وفيه ما فيه- رغبة منهن في الأولاد فقط؛ وبينما İZ‏ بحث الرجال 
-المحترمين- عن الخيانة شیثا اعتياديًاء عيب ذلك على السيدات» وهذا معيار مزدوج. 


وعندما نجمع الحكايات الغريبة عن السيدات الشرقيات مع صور المرأة التي شغلت حيرًا في هذه 
الأقطاب المتناقضة في عقل الرجل الغربي» يتضح بقوة أن أسطورة حَرم الدار محض ادّعاء؛ وعلاوة على 
ذلك؛ لا شاهد عِيان يمكنه أن يشهد بعكس هذه الأسطورة؛ وذلك بسبب عدم السماح GY‏ رجل غريب قط 
بدخول e‏ الدار العثمانی؛ فكان الرحالون الرجال يعتمدون على رحالين آخرين مصدرًا لهم» وقد اعتمد 
هؤلاء -الرحالون الآخرون- فيما قدموه من معلومات على التعبيرات المشحونة في آذانهم» وعلى الأخيلة 
في عقولهم» فضلا عن کون المسألة الحقيقيّة ژویت بشکل مبالغ فيه عدة مرات» أو روي جزء منها فقط أو 
طمس جزء منها على فترات بالأكاذيب المحكمة؛ فهناك حكاية المنديل التي يمكن أن تعد مثالا على هذا 
الوضعء 23 US‏ لما تقوله الحكايةء أسقط السلطان منديله [ዔው‏ آمام الجارية التي كان يرغب في قضاء ليلة 
معهاء وبهذا تحققت الخلوة» ورغم أننا لا يمكن أن نثبت صحة هذا الأمر أبدّاء إلا أن هذه الحكاية تكررت 
كثيرًا بین الرحالين الرجال» ورغم أن الرحالات النساء قد جئن إلى الأراضي العثمانية» وشاهدن حَرّم الدار 
العثماني والسيدات العثمانيّات إلا أنهن لم يتمكن من إظهار صور AST‏ واقعية عن الحياة في حَرّم الدار: 
لانهم لم یدخلوہ: 


e 


وقك لت المنندة مونتجو 55 )| ga‏ فی ظهور مناقشة آکثر واقعیة عن السيدات العثمانيات والحياة في حَرَم الدار؛ 
ታይ)‏ أول سيدة رحالة مشهورة تقدم للقراء معلومات عن الحياة في ቶፖ‏ الدار بشکل قريب جذا من الحقیقة؛ قالت: 
”إن ما ذکره الرحالون الرجال لا یمکن الوثوق به "» وفي إحدی رسائلها إلى السيدة ریتش کرت النقد التالي: 

”إن رسالتك ملأى بالأخطاء من آولها إلى آخرهاء وعلی قدر ما رأيت OB‏ آراءك عن ترکیا قد تأثرت بما قاله 
الکاتب المحترم دي مونت (Dumont)‏ الذي كان جهله كبيرًا مثل وقاحته» آما آنا فقد شعرت هنا بمتعة مختلفة بفضل 
قراءة کتب الرحلات عن الشرق؛ كل ما هو مکتوب عار من الحقيقة» وملي- بالهذیان» وفي الحقيقة فانني آجد ذلك 
شیا مسلیّا؛ إنهم لا یکتبون في أية مرة من دون أن یذکروا آشیاء عن النساء ورغم آنهم لم یشاهدوهن قطء یتحدئون 
بشکل جدي عن السمات المتفوقة للرجال الذین لم یصطحبوهم قط لا سیما آنهم لا یملکون وصفا للجوامم؛ 3 لم 


(EV) çe 


يتجاسروا على ö ell‏ داخلها 2 . 

وكانت السيدة مونتجو قد أظهرت SF‏ حكاية المنديل لا أساس لها؛ 31 علمت مونتجو -آثناء زيارتها لحفيظة حَظيّة 
السلطان مصطفى الثاني المتوفى بعد عزله عن العرش بعدة أسابيع- أن حكاية المنديل كاذبة HALE‏ وعلى عكس ما 
فيل» فالزوجات کم Volo cd‏ برغبة السلطان» تخبرهن مديرة شؤون القصرء يبلّغها بذلك رئيس دائرة የም‏ الدار الذي 
یتخدث مع السلطان مباشرة؛ وکانت هناك قواعد يجب اتباعها بدقة أيضا ole‏ زيارة السلطان لجواریه Gg‏ لترئیب 
معين» وکانت الجارية المختارة Vol‏ تسبق» ثم تتبعها الثانيةء وهكذاء وقد تفقد السيدة أو ጄክ]‏ دورها إذا مرضت؛ 
وتوازن مونتجو بين سلوك السلطان وسلوك الحکام الأوروبيين؛ وتواصل حدیثها جاعلة من ذلك شيئًا طبيعيًا: 

”کان السلطان أحيانا يريد أن يقضي وقته مع کل زوجاته اللائي یشکلن حلقة حوله. وقد اعترفت لی حفیظة Of‏ 
سعيدة الحظ التي یتوجه الیها السلطان بأي شکل -كائنة من کانت-تثیر غضب بقية النساء بسبب الغيرة والغبطة اللتین 
كن یشعرن ኤይ‏ تجاهها» وفي الحقیقةء فان هذا الوضع لم يكن أفضل أو أسوأ مما كان منتشرًا بکثرة في قصو أوربة؛ 
فكانت کل امرأة أيضًا تتابع نظرات الحاكم منتظرة بصب را نافد ولو أصغر ابتسامة» واللاتي لم يحظين بتلك الابتسامةء 


NYC > 


ey 


وبالإضافة للسيدة مونتجوء فان CVE JE‏ الأخريات في القرنالتاسع عشر مثل: جولیا بارذئي» ولوسي جارنیت؛ 
وفاني بلنت (Fanny Blunt)‏ كان حديثهنّ شيئًا طبيعيًاء فصوّرن السيدات في حَرَم الدار تصويرًا Sİ‏ واقعيّة؛ فمن 
الواضح of‏ أولئك السيدات الغربيات قَدَّمْن كل التفاصيل الدقيقة في کتاباتھن؛ إذ وصفن طريقة İSİN‏ لحرّم الداره 
وملابس cold!‏ وطريقة تصرفهن :وماذا «usb ES‏ بالاضافة إلى العبید» كيف كانوا یتصرفون» وکیف کانوا 
یعتنون «JUb NU‏ ووصمٰن زیارات الحمام. والجولات والاحتفالات الدينية» والأيام المقدسة» وغیر ذلك باسهاب 
Does alli oa] 2‏ الفرضه لروية Ll the‏ ال اقات وها من دون أن Dues sS ul bats‏ 


li‏ فی حَرَم الدار. 


وقد عملت COVES!‏ في عهد الملكة فيكتوريا على هدم الصور ELJ‏ لحَرّم الدار التي عزاها #ኡ 3I‏ 2 
والمستشرقون الغربيون» مثل: البيت الماجن"» و "سجن ]== » وميّزن بين حَرَّم الدار» وغيره من الأماكن التي 
یغشاها الذکور وامتدحنه بوصفه مکاتًا محترمًا خاضًا بالنساء» وقلن: إن معيشة النساء لحياة مختلفة في حَرَم الدار 
لا يرجع إلى الضغط الذي یمارسه عليهن آزواجهن» بل على العکس من ذلك. فان هذا يرجع إلى أن آزواجهن 
کانوا يُقيمون لهن وزنا کبیڑاء وإلى شعورهم بالاحترام تجاههن» ومن ثم فقد DİZ‏ السیدات شخصیات محترمة 


dn‏ ویجب إبعادهن عن الزحام الکثیر... 


ویمکننا أن نقراً تلك التعلیقات الموضوعية لکاترین إيلوود (Catherine Elwood)‏ عن صورة المرأة العثمانيّة وحَرّم الدار: 


" تکمن خصوصية حرم الدار في الرغبة بالاستتثار بحب الزوج وتجنب کل سوء يمكن أن يصل إليهن من الآخرین؛ 
ورغبة الزوج كذلك في تجنیب زوجته -طائر عنقائه ونور بیته- الاکدار والھموم؛ كما نحافظ نحن على حجر كريم 
باهتمام ሥሠ‏ جراب» أو كما نخفي أمانة مقدسة عن النظرات الدنيئة للحشود من الناس» كان الزوج يفعل الشيء نفسه؛ 
ols 3l‏ 81ہ شيء لدیه عن الا جلاف والانذال» وفي مفهوم النبالة لدی الأثراك من كانت زوجهة ው”‏ لا ls‏ 


(555. ራሪ 


أحد بسوء ፆሥያ‏ الدار -مكانها- يعد مکانا محترمًا Kilo‏ 
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(das‏ 8ام Ai‏ جل جااله, 
محمد عليه الصلاة والسلام*" 


የሥ. "PS LY‏ ماذتھا: e OTIA‏ المقدس» آو 
الميحطور ولکنها لا تطلق علی الاماکن التي تعيش فیها 


النساء فقط؛ 31 تسمی الکعبة الشريفة والمسجد النبوْ باسم الجرمين 
الشریفین » وکلاهما في مدینتین مقد سین فيك :| لمسلمین؛ الأول في مکة والثاني في المدينة. أما | لول 


£ 


po‏ في القدس» فیعرف باسم yi ehe‏ او “الحرم الويف 


መ 


وعلاوة على ذلك. فان العثمانيين كانوا يطلقون لفظ "حرم أيضًا على الأفنية الداخليّة للجوامع' ‏ 
وعند إنشاء قصر طُوبْ قَابِي فی عهد السلطان محمد الفاتح» Jb‏ الأطفال والسيدات من عائلة السلطان 
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Sail :‏ و “(Harem-i Hümayun)‏ 3 وت me‏ منطقة تشمل E is‏ مع جزء 
من | لقص ؛ ፊሣ‏ مکان السلطان» “age” ii‏ يدل 027 Sİ, cel YI‏ بالوقاں والصفاء الدینی: 
2(6) 


ويوقظ الإحساس بالاحترام المطلق الذي ینبغی إظهاره - . 2 


£ 


= " 


وكلمة ”حْرم “ في الوقت نفسه كانت تستخدم LO UN‏ الخاض ا ار سد 
المنازل ረታ‏ وعلی السیدات اللاتي عشن هناك وعلاوة على ذلكء فان هذه الكلمة اختیرت للتعبیر 
عن الأماكن المخصصة للسیدات في القطارات الكهربيّة» وفي السفن BES‏ وفي قاعات الانتظار في 
محطات القطار» والمقصورات التي تجلس فيها السيدات فی القطارات في أوائل القرن ር መር]‏ 
0 وبصفة عامة کان محظورًا على الرجال دخول e‏ يدخل في نطاق الحظر أقارت الدرجة , 
الأولى من الرجال وهم: آزواجھن؛ وآباژهن وأعمامھن؛ وأخوالھن؛ وإخوتهن؛ وآبناژهن وأحماؤهن. 
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كان ez‏ الدار الأكثر حركة وتفاعلا فی المنزل» تسكن فيه سيدة المنزل» والأطفال» والقرائب والاماء والضيفان 
من النساء ويُتناوّل فيه الطعام؛ وفي بعض المنازل كانت تفش الفزّش للنوم» وكانت الغرف لها وظائف كثيرة؛ فكل 
منها كان يستخدم SY‏ من غرض لا في أغراض محددة» مثل: النوم والجلوس والطعام. 


وكانت الغرف بصفة عامة تغطی بأرائك خشبيّة ملاصقة للأرض من ثلاث نواح» وتوضع فوق هذه الأرائك 
መ‏ مغطاۃ AT‏ ا ات ከ Ee‏ فان اف کان al‏ فك ان 
1 في الجزء الخالي فتوضع خزانة كبيرة في معظم الأحبان وفيها توضع الفرّش طوال اليوم» وأيضًا 
ሚኒ‏ آباریق الما وأدوات المنزل الصغيرة کے تجاویف الرّف» وکانت الستاتر والسجاد عناصر 
d adl GUY ፍፍ |‏ ۱ 
ورغم أن الغرف كانت تفرش بشکل متواضم الا آنها کانت جذابة. کات Vail‏ 
التي Jed‏ ضوءًا كثيرًا إلى الداخل؛ وبجدرانها المغطاة بالورق أو المطلیق وهناك 
۱ صنابیر رخاميّة في )455 المنازل عند بعض الاثریای ونقوش | فوق الانسجة 
الفخمة -مثل: الاستبرق والحریر في المنزل- تلفت الأنظار» وفي وقت الطعام 
تحضر صينيات مستديرة كبيرة إلى رَذهة البیت؛ وتوضع فوق قاعدة یمکن 
نقلھاء وتوضع وسائد حول الصيئيّات» لیجلس علیها آهل البیت أو الضیوف 
عند تناول الطعام» وکانت الاطباق تغدو وتروح آثناء الطعام» وعندما ينتهي 


الطعام تجح الضكات: 


| وعندما يأتي الشتاء تدفاً المنازل بمجمرة as‏ تاندیة (Tandır)‏ « 
وتوضع الجمرات فوق المجمرة الشبيهة بمنضدة مستديرة ذات قاعدة منخفضة 
diz‏ وتغطی بنسیج عریض من Geet Bye‏ ویجلس الناس حول المجمرة 
ویضعون آقدامهم تحت Utne‏ ویغطونها بدثار حتی یمکن تدفتتهاء وحول 

المجمرة یتبادلون آطراف الحدیث» والعمل» وقراءة الکتب حتی النوم. 


j 
إن ول وصف حصلنا عليه عن المنزل العثمانی يمكن أن نقرأه لدی السيدة مونتجوء‎ 
ا‎ Sele عندما‎ “(Edirne) آدزته‎ ae وفی الفقرة الاتبة تصف مونتجو المنزل المقام‎ 


“ee. 


الأراضي العثمانية عام ۱۷۱۷ء مع زوجها سفير بريطانيا لدى الدولة العثمانية قائلة: 
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“كان كل منزل -سواء کان 'ፎ‏ آم صغيرًا- ینقسم إلى جزآین يضل بینهما ممر: 
الجزء الأول حاص برب المنزل» أما الجزء الآخر pi‏ أي شقة النساء المطلة 
جميع نوافلها وشرفتها المغطاة من أعلى على حديقة تحيط بهاء ورغم أن جناحي 
حرم الدار یتساویان فى عدد الغرف إلا أن أثاثه وطلاعه كان جذايا وأكثر حيوية»:وكان 
ets “1... e‏ تفه مابداعل الادیرة اما كانت 
المصاطب بارتفاع نصف متر UO‏ فی كل الغرف المفروشة بالسجاد «ile Ml‏ وکان 
ጋዶ Gil ርጋ‏ مصاطت آیضاء GT‏ السجاد الاک جاذیة: فکان dn» İS‏ حوله 
آرائك بارتفاع من حمس عشرة إلى عشرین سنتیمترا مفروشة بحریر من نوع جید» تبعا 


لذوق رب البيت ومقدرته» وكانت الآريكة في غرفتي مغطاة بنسیج أحمر Lol‏ جوانبها ei,‏ 


WE Mr‏ ا وو tov TO e‏ طهرت 
في هذه الوسائد مهارة الأتراك الفائقة؛ فلا of ael‏ هناك SİL‏ جاذبية وحيوية من هذه الوسائد المغطاة 

dole‏ بنسیج من الاستبرق أو الحریر الماع الأبيض المطرز بالذهب» وکانت الأرائك مريحة ሙ‏ ,| > ان ای لا 
uw e‏ حياتي» و کات E‏ ذاك 22 عدم ها as‏ اعد هلا فا وکانت 
الأسقف الخشيية كلها تقريبًا مغطاة بالورق» أو مزخرفة بالقلم أو مرصعة» ولم sl dis‏ شيء قط 
o‏ ا شک a‏ ریدلا من ذلك ست رم ور ملونه ا يقوس uai‏ ما 








d ^H 1 " و و‎ g 
X ^i ! الخزانات المبنیة داخل الجدران» ذات الابواب الممکن درجھاء فكانت ملائمة افضل مما لدينا.‎ 
کٹ‎ S "TN d | 
UB ایت قناطر صخيرة ند بین النواقد ترش واه مه زره وزجاجات العطر‎ 


الجميلة» أما التزیین الذي كان یعجبنی AAS‏ فهو صنابير رخامية ذات فوارة تقع في 
الجزء المنخفض من الغرفة من دون مصطبت وهذه الصنابير تعطي للناس برودة لطیفف 
ا کے کان pe iet etes‏ اا elo‏ العترل؟ 2 


الواقع بعضها كان عظيما جدا. 


وکان هناك حمام فی کل منزل» يتكون بصفة ፍሠ‏ من غرفتين أو ثلاث غرف» 
والجزء العلوي منها مصنوع من الرصاص» La NI LÍ‏ فمن الرخام؛ وأحواض 
المياه بالداخل كان متها أجزاء باردة وساخنة لتقي بكل الاحتیاجات“' . 


is aze شرت ما‎ 


“يخصص الجزء الواسع من المنزل للحرم بمدخل خاص: وفناء» وحديقة» 
ونوافذ» وهناك غرف شخصیٔة لكل أفراد العائلة» والباب الأمامي في أغلب المنازل 

ية یفتح على ردهة واسعة یتم المرور من جانبيها إلى الغرف الأخرى» وعرفت sf‏ 
إحدى الغرف المنبثقة من الرّدهة باسم ”مطبخ القهوة" وأمام مجمرة الفحم تقف 
عجوز تعد القهوة عند الطلب» |[ الغرف الأخرى فکانت تستخدم لنوم العبید» 
أو مخزنًا للمون» وبصفة dole‏ فان المطبخ کان كبيرًا CUNT AOT‏ 
مفصلا عن المنزل» وفي جانب من المطبخ فرن به عدة مواقد محاط ዲዲ‏ كبيرة فوقه؛ 





ومرأة» وعلی جانبها رفوف مجوفةء فوقها قواریر ماء الورد؛ c ib‏ الشراب؛ 34 


وكان يمكننا مشاهدة أوان من النحاس المطلي بالقصدير تغلي على نار الفحم فوق المواقد» آما القدور فكان طاه زنجي 
يقف أمامها ویروح بمروحة من ريش الديك الرومي بخار الأطعمة. 
كان الصعود إلى الرّدهة في الطبقة العلوية من طبقة المدخل عن طريق سلم واسع» وفى وسط الطبقة العلوية كانت 


هناك ile ወዶ‏ کبيرة جداء وکانت الشقق الأحری تفتح على ذلك المكان» وف بعض المنازل القديمة غرف e‏ 
لاستقبال الضیوف» تسمی دیوانخانه (Divanhane)‏ « وکان هناك oí‏ واسع لتناول الطعام» آرضه 












مرتفعة نحو نصف متر G E‏ عن ዴዴ‏ الشقة. 
والرکن الأكثر راحة فی الغرفة الرئيسة -المفروشة بالأرائك المنخفضة فى آ رکانها الثلاثقة- 
هو الرکن الذي تجلس فيه سيدة المنزل دائماء ولو لم تكن الرّدهة الواسعة ردیوانخانه) كبيرة 


الرابع فكانت به خزانة ذات آدراج» سطحها مصنوع من الرخام» وفوقها مشمعة 


وغیرها من الادوات الصغيرة للزينة» آما الأجزاء الآخری الخالية ففیها بضعة 
كراسي مصنوعة في أوربة مسندة باحکام إلى الجدار» وإلى جانب الأريكة كانت 


توضع iino‏ أو صیتیتان» قاعدتهما من الجوز مرصعتان 


OU التبغ» والمطفأة» وعلبة‎ GW طقس ] بالصدف لوضع‎ at 
ሠ 2-5 237 مایت ا مش تیوه مس وی‎ 


ولا تستخدم مثل خزانة الثياب» ومائدة الزينةء والمغسله المتنقلة ۱ 


وفناجین القهوة» وهلم جرّاء وربما کان على الحائط 
آيات من القرآن الكريم داخل إطار» ولكن الشيء اللافت 
للانتباہ بوضوح هو انعدام الصور على الجدران. 


3: ኒ 1 111 NCC XXe 1 መመ. ; 


d ul‏ وفي کل غرفة خزانات كبيرة محفورة في الجدران» 
والأغطية والفرش منضود بعضها فوق بعض» وعند النوم 
يُستدعى العبید؛ ليخ رجوا الفرش ويفرشوها على الأرض» وهناك 


3 
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بعض الأمتعة لغرف النوم الأخرى يبدو آنها زائدة عن الحاجة 
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م۱۸٦۱‎ wslik! بائع‎ Preziosi 





wW e ቆፅሪ و جه‎ | 

المكانة الاجتماعية واطهام 
كان jul ዮንሥ‏ العثمانیی مكانًا يتجمع فيه الناس ويعيشون Lee‏ وكان كل نساء المنزل وأطفاله يقيمون في هذا 
المكان ويقومون بأعمالهم فيه» ومن بينهن وفي مقدمتهن تأتي الحماة لا سيما الأرملة» فضلا عن العجائز الأخريات من 


OYE‏ وعمات» واا ربة الشت؛ والأطفال وعدة جوار. 


die Ji el SOME I MAN sual ca نی تب‎ 01 iyd 220 ። RT 

er والاعاته‎ E ebe e ML belek اهنا فان المدول كان‎ E ویالاضافه‎ 

)1534 لما كتبته أمينة فواد $ (Emine Fuat Tugay) GU‏ -المولودة عام 1897م- عن ذكريات طفولتها؛ SB‏ المائدة كان 

i ud '‏ عدر ملق at‏ سا مها لها ve‏ سيره ف LEN Ga UU‏ تکام Asics‏ 
ظ للضيوف المتوقُع مجيئهم في أية لحظة””. 


A 


وکانت النساء من جميع الأعمار والأجناس والطبقات الاجتماعية يتجمعن في ሶም‏ الدار» وعندئذ یلتزمن دائمًا 
بآداب صارمة diz‏ وکانت الضیوف من dle‏ القوم یجلشن مع سيدة المنزل على أريكةء UT‏ النساء من المرتبة الأدنی» 
$53 یجلسن على الفزش على الارض. وقد وُصف الحال فی حَرَم الدار حيث يستقبل الضیوف -باعتصار- على 


| ”کان کل شخص يأتى إلى المنزل یستقبل بشکل ቲ፦‏ جداء مهما كان وضعه وفقا للتقالید العثمائية» وتلك pL YI‏ 
Me ^s. p‏ كانت تمثل الغاية في كرم الضيافة الأ بوي» وفي الواقع كان في المنازل نظام اشتراكي بالمعنی التام للکلمة؛ OY‏ الناس 


S‏ ا 







ሯ 


e 


m | - :‏ کا التربية الجيدة هي دول غیرها القاعدة الو حبدة السارية المفعول بین جمیع الطبقات؛ فإن اکا a] pol‏ اقل 
eslik b EY a | E‏ او ولکن عنلما ترید الجلوس» تختار الكرسي على مسافة معينة من 


فوق الأرض بالقرب من الباب» غير أن.جميعهن کن سس بالا ال فى disce s lose ray‏ فلاک att‏ 
Bu‏ 


T Lj 
ا‎ 
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دور الحماة 


إذا كانت الحماة تعيش مع ابنهاء فانها تأتي في مقدمة النساء في የሥም‏ الدار» GG‏ مثل: والدة السلطان في خرمه... 
وللحماة قیمة #ኑ፡፡ Ue 5 ሬና‏ کان في ይቻ‏ السلطان ዞ‏ خوم «3l‏ والاعضاء الاتتریات فی ይፉ‏ الدار یبدین 
لها ٹراکا کبیزا؛ فريما استندت تلك المكانة المتميزة للحماة إلى آمر القرآن الکریم: 8515( الله الذي 8፡.:2‏ 6 به 
«ዮው)ሃ:‏ (سورة اليساء: 01/4 وکان العثمانیون یمتثلون هذا الأمر حرفيًاء وكلمة الفضل في جمیع الأمور فیما يتعلق 
بخرم الدار تصدر عن الحماة؛ 51 تقوم بادارة کل الأمور cita SE‏ والمقتطفات الآثية المقتبسة من کتب İN‏ 
ሠው ጋ‏ الغربتین تویّق مدی الأهمية للحموات في البيوت العثمانية: 


"هم ae‏ ف جرم الدار e‏ فرد من آفراد المتزل لها ارات DC bu, asd‏ 
الاقامة للأبناء المتزوجین مع آباهم في المجتمعات الأبوية- ومقدمة على سيدة المنزل؛ فهي السيدة الکبيرة طوال 
حیاتھاء ولها ما لها من الاحترام“ . 

BLU‏ كانت هناك آرملة تعيش في بيت زوجها مع حماتها -کان ذلك حالة شائعة- فمکانة سيدة البیت بعد مکانة 
حماتها؛ ویجب أن تترك الزوجة کل المسائل لرأي حماتھاء وكان من التقاليد تقبیل اليد لإظهار الاحترام؛ وکانت سيدة 
المنزل EE‏ يد حماتها وزوجهاء في المناسبات العائلية المهمة» وفي الذکری السنوية للزواج» وفي صباح الأعياد Aİ‏ 
للمسلمين؛ فعلى سبيل المثال: لا تستطيع الزوجة أن تجلس على المائدة قبل جلوس الحماة» ولا يمكن أن تبدأ في 
تناول الطعام قبلها" ‏ .. ۱ > 


دور سيدة ا منزل 
في المنازل اللخالية من الحماة تکون سيدة المنزل مديرة لعزم التاں مخولة بجمیم السلطات في تنظیم الشژون 
اليومية واقتصاد حَرَم الدار وإدارة الجواري والعناية بالأطفال» وعندما نفکر في ضخامة حَرَّم الدار أحيانًا ASL‏ لدی 
النخب لے ol‏ ذلك لم یکن فی کثیر من الاحیان- بالامر السهل Led‏ وکانت الفتیات الصغیرات بتدربن علی 
كيفية القيام بهذه المهام بدءًا من مرحلة الطفولةت وعندما يحين وقت الزواج ES‏ قد اکتسبن في الواقع کل المهارات 
اللازمة لادارة المنزل باقتدار وکان ፆን‏ الدار مكانًا استطاعت النساء فيه عرض کل مهاراتهن وکفاءتهن؛ وكان الزواج 


f 


۵ ۵ 





خاصة الأمومة آمرا يحقق Fg)‏ مکانة محترمة آمنة داخل الاسرة 
والمجتمع أيضا. 

Gs,‏ ذكرنا سابقًا أيضاء فان الفتیات ÉS‏ يتعلمن فی سن مبكرة 
لكي یصبحن زوجات وأمهات» وکن یذهبن آزلا إلى المدارس 
asl‏ وهناك يتعلمن الخط والحساب والجغرافيا والتاریخ 
بالاضافة إلى المعلومات الاسلامية الأساسیت مثل: الحروف 
العربية وتلاوة القرآن» وحفظه والقیّم واقامة الصلوات الموقوتف 
وکانت هذه المدارس عادة ملحقة بالجوامع عدة قرون في کل 
مکان تقريبًاء وقد ذکر OSE JI‏ الغربيُون أن القری ولو صغيرة لم 
تخل من مدرسه ابتدائیّه. 

وفي عام 1858م افتتحت آول مدرسة ثانوية SEU‏ في 
إسطنبول» وعند مجيء ele‏ 1901م كان sae‏ تلك المدارس ارتفع 
JI‏ احدی عشرة عدوسة» وکانت الدروس تلقی هناك کل یوم ما 
عدا يوم الجمعة مدة عشرة آشهر في السنة» وبلغ عدد المواد ثماني 
عشرة مادة e ys‏ ومجموع ساعات الدراسة ست وثلاثون ساعه 


dee LA‏ ويتكون المنهج الدراسى من دروس الأبجدية» والخطابق 


cAbdullah Fréres‏ مدرسة الإعدادية للبنات 
“Sultan Ahmed İnas Rüsdiyesi "‏ 
PAAYAN AAS‏ 





Abdullah Frères‏ الطالبات› 
مدرسة دار التحصيل ال خاصة 
2۱۸۹-a‏ 
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والقر ol‏ الکریم. والتجوید وعلوم “ዘ‏ والقراءة والکتایة والادب ونحو اللغة العثمانئة واللغة العر یک واللغة «Lewis‏ المدرسة, ۱۸۰۰م 
du jl‏ وف الخط وعلم الاجتماع» وإدارة المنزل» والأخلاق» والضّحة؛ والهندسة» والحسابء والجغرافیا: 


والتاریخ؛ والمهارات اليدويّة. 


وبينما كانت هذه المدارس Gi‏ للطلاب منهجًا OLLE‏ قدمت للفتيات الصغیرات معلومات مفصلة عن 


إدارة المنزل سوف تساعدهن في القیام بتکالیف الزو ( وها T ብ‏ موضوعات الدروس T.‏ ماد إدارة المنزل 


الین تجیدا إلى ذلك: 





cay seis‏ وإضاءته؟ 


SUSU ال تسه 707ھ ترتیب آمتعته آجزاژه الداخلية» متطلبات النظافة» الملامح الرئيسة‎ ema osa s 
الات الکراست لے‎ ከ والحمامات‎ Bo VI و ا ا الط والغرف‎ S 
الستائر» السجاد. أطقم السریر والعناية بها؛ تنظیف النحاس والقصدیر والرخام والجواهر» حلول القضاء علی الحشرات‎ 
e پیات‎ 


ج- الملامح الرئيسة للغرف Leal‏ والشتوية» المعلومات عن توفیر الوقود وتأسیس الافران والمواقد وتنظيفهاء 
الوسائل | leş‏ 22 الإضاءة: | لمصیاح الغازي» و لشمع» وریت الزیتون» والنفط» والسولار والغاز الطبیعی» 


መፍ”‏ ‹ معلومات عن أنواع ob. JI‏ تنظیف الملابس بعصیر الليمون والصودا والصابون» وتنشیة وتنشيف الملابس 

وكيهاء إزالة البقع» التطريزء أشغال الإبرة» أعمال النسیج المختلفة. 

والمربی والشراب واللحم المشوي والقديد والسجق الأطعمة بزيت الزيتون أو من دونه» أعمال الخميرة» إعداد . 

cde I‏ الخزف» تحدید الحد الأدنى للاستهلاك الأسبوعي للاحتیاجات من السلع الأساسية تبعا لعدد آفراد الاسرة. 
و- صيدلية المنزل: إعداد معجون OLAYI‏ وماء لنظافة الفم» وصناعة الکریم للايدي والشفاه المتشققة» وفرشاة 

الأسنان الطبيعية والصناعية» وصناعة إسفنج الحمام ولیفه» وحياكة البرنس» ومدخل إلى obse MI‏ الطبية والادوية التي 

یمکن إعدادها فى المتزل» ومعلومات عن النزيف والتسمم وغیر ذلك. 


AM. o اك‎ 


ح- ارتداء الملابس e‏ للموسم OV‏ والشرب» تحدید ميعاد الطعامء التغذية اليوميّة للأطفال والشباب وكبار 


السن» ساعات النوم BG‏ للسن, النظافة اليومية والأسبوعية. بی 


OA 


ك- معلومات عن غرفة المعيشة كى تکون معدة دائما لاستقبال الضيوف» الاداب» الحدیث» آداب الخدمة 


አ الشخصية» الا ہتعداد دائما للضیوف؛ النظافة النظام» الق و اعد‎ els YI الحب» خصال ضرورية للخدم»‎ eel zo YI 


ل- تحضير دفتر للمحاسية الیومیة؛ إعداد cay eti Al po!‏ الادخاں مراعاة شروط yl‏ یجار عند İl‏ القيام JS‏ 
آنواع الصیانة للمنزل سواء كان ملكا "eu el‏ 


وكانت الفتیات العثمانيّات یتعلمن Hye‏ في منازلهن أم في المدرسة؛ ويُعددن جيدًا We‏ لكي يتحملن کل التبعات 
في 1 OUI‏ ویزودن بكل المعلومات والمهارات اللازمة من أجل الوفاء بواجباتهن بوصفهن زوجات. وبالإضافة 
إلى تعليم الفتيات والفتيان العثمانيين المعلومات العمليّة» فقد غلموا بدقة قواعد السلوك والمجاملة في المجتمع أيضًاء 
وکان هناك تسلسل هرميٌ صارمٌ يعتمد على احترام كبار السن في البيت وفي المجتمع» وكانت كل شريحة من شرائح 
المجتمع تربي أولادها على امتثال هذه القواعد» ولم يكن الشباب یقضرون في احترام کبار السن في Gİ‏ وقت bi‏ ولو 
کانوا أشقاء؛ فقد كان الاشقاء الكبار مسؤولين بشکل كبير عن إخوتهم الصغار. 


وکان دور الزوجة یجلب الكثير من الفوائد للمرأة العثمانيّة» ويمكن أن be‏ من بينها نقاطًاء مثل: ضمان المعيشقه 
ومرافقتها لزوجهاء والحصول على دعم من جميع أفراد الأسرة طوال جیاتھاء والحصول على مكانة محترمة آمنة في 
المجتمع؛ SENSUS.‏ الاغلبية الساحقة من الرّحالين الغربيين المحایدین على أن المرأة العثمانية کانٹ تسيطر بشکل 
كامل على مجال السيادة» حتى öl‏ بعض الرحالين قد استهزؤوا بمن اعتقد عكس OPUS‏ ووفمًا لكتب SEN‏ 
للرّحالين الغربيين» OB‏ الرجال كانوا يعاملون النساء العثمانيّات بلطف ورحمة واحترام وقد تأثرت النساء الغربیّات 
کثیرّا بالاحترام الذي أظهره الرجال العثمانيون للنساء خاضة في ይም‏ الدار. 


ols‏ القانون والتقالید الاجتماعية يحميان Gİ JI‏ فكان 7 على الرجال الحديث مع النساء في الطريق» وفي 
هذا الاطار فحتی النظر مباشرة إلى امرأة أخرى من النساء غير زوجة الرجل أو القرائب جدًا يعدّ شيئًا مخجلاء ومثال 
ذو مغزی كبير على ذلك قد ساقه آنطوان إينياس میلینج «(e VAY Y-e Y VIY) (Antoine-Ignace Melling)‏ وكان مهندسًا 
معماريًا يعمل تحت إمرة خديجة سلطان شقیقة السلطان سليم: عندما كان يعمل في قصر خديجة سلطان» كان يقف في 
مكان يمكن أن يرى منه الجواري في ساحة القصرء أما كبار العمال معه فكانوا يديرون رؤوسهم إلى الجهة الأخرى في 
İS‏ مرة لتجنب مشاهدتهن قائلين: إن الله آمر الرجال yak‏ البصر عن النساء coti ME‏ (أنظر سورة النور الاية 6۳۰ 
فکان العنف ضد المرأة المسلمة في المجتمع العنماني شیثا نادرّاء وتلك الحکاية الهزليّة المثيرة للاهتمام التي حکتها . 
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السيدة رامسی عن موقف صادفته آثناء رخلاتها as‏ مثالا عن سلوك الرجال تجاه النساء؛ فقد كانت رامسي -المتجوّلة 


فى أماكن كثيرة داخل الإمبراطوريّة العثمانیّة- شاهدًا على ممارسة العنف ضد المرأة ولو مرة واحدة فقط: 


”کان صباحا LOL‏ مشرقاء أعددت آمتعتي للخروج» وزوجي يدون بعض الملاحظات حول منطقتناء وفي أثناء 
تجولی؛ وصلت إلى أذني صرخة ዴጋ‏ من خلف الوادي ድመ፤‏ وعندما التفت إلى الوراء آبصرت رجلا فی ۳ 
العمر يرتدي ملابس قرويّة یصیح ویلوح بذراعيه هنا وهناك» وعلی ما يبدو أنه كان غاضبًا وفي حالة سيئة» وبجانبه ዶ‏ 
نسوة أو خمس يحملن المعاول في آیدیهن» فاعتقدت أنهن ذاهبات إلى المزرعة» وتوقف الرجل فجأة وعاد الى الوراء 
ር‏ » وتو ai‏ الساء إلى جانبه :وعدن kal‏ وسمعت Of‏ هذا الرجل الغاضب قد نادی على ا مرأة آحری حلفه 
على بعد بضعة آمتار» ویبدو أنه كان يأمرها بالعودة إلى المنزل» وکان هناك طفل صغیر لا یکاد (ፈጄ‏ على المشي وراء 


تلك الم 1ئ فکان یبال قصاری جهده حتی یستطیم اللحاق بها بقدمیه الصغیرتین. 


كان ال رج ly‏ فى ሪጋ‏ ال መመ“ il‏ ملوحا cael jel‏ وعنلما [ር‏ یک ዚያው‏ سارت الم cales al‏ ولما تکرر 
هذا الموقف ثلاث مرات أو آربعا استشاط الرجل غضبّاء واندفع تجاه المرأة» ورفعها فی الهواء -کانت المرأة صغيرة 
ونحيلة بالفعل-» وضربها في الحائط المجاور لهما JS‏ قوته» وعلی قدر ما استطعت أن آسمع؛ فان المرآة لم تحر 
جوا قط» ورقدت مثل صرة الملابس من دون أية حركة» وما كاد الطفل یصل الیها حتی بدأ یصرخ ألما وخوقاء فانحنت 
النسوة الاربع أو الخمس اللائي کن بجانب الرجل فالتقطن الأحجار من الأرض» وبدآن برجمنه» وعلی ما یبدو؛ فان 
عددًا قلیلا منها قد أصابه» وکنت آمل من کل قلبي ألا یکون قد أضيرء وبدا الرجل خجلا مما فعله عندما التفت وراء» 


QW) 6 


وبدأ يهرول وكأنه لم يلاحظ ما صدر عن تلك النسوة تجاهه 


وأكثر نقطة كانت تجذب الانتباه في هذه الطرفة لم تكن العنف الذي مارسه الرجل الغاضب ضد زوجته مصرًا عليه 
بل رد فعل النساء القرويات على سوء المعاملة من قبل الرجل؛ فأولئك النساء لم ÉS‏ خاتفات ولم يختبئن فی مواجهة 
قوة الرجل؛ ومن الواضح أيضًا أنهن لم يخشين على مكاسبهن المالية» وكان ذلك موقفا يعبر عن شعورهن بالثقة؛ 
لانهن على حق من الناحية الخلقيّة والقانونية للرد على القوة الغاشمة بمثلها في نفس اللحظةء وعلاوة على ذلك» فان 


عدم رد الرجل الغاضب على رجم النساء له بالحجارة يشير إلى أنه قد شعر بمجانبته الح في مواجهة أولئك النسوة. 


qe. 


دور ይሊ‏ والأطفال 
الأمومة تجعل مكانة المرأة العثمانيّة في المجتمع ذات Ghee‏ كبير» وتقوّيها؛ إذ كانت الأمهات يُحترمن d‏ 
ويُمنحن قيمة كبيرة في المجتمع العثمانی» ويشير الحديث التّبوي: "الزفها فان الجنة عند رجلیها" ' إلى أن هذا 
السلوك يستند إلى أساس GE‏ كبير. 


والامهات العثمانيّات مضحیات of)‏ أطفالهنَ» ويعاملنهم برحمة كبيرة؛ فالام تهتم هي نفسها باحتياجات 
طفلها أو تشرف على اعتناء الجواري اللاتي يقمن بدور المربية لأطفالهاء وفي كثير من الاحیان كنّ -أي الامهات- 
يعتنين بالأطفال ويربينهم في غرفة المدخل الرئيس الواسعة في حَرَم الدار» وكان الأطفال يقيمون مع كبار السن 
هناك ويعيشون في حَرّم الدار بوصفه جزءًا Leb‏ من حياتهم» وأدى هذا إلى أن بعض النساء في عهد الملكة 
فيكتوريا -بسبب اعتيادهن أن الأطفال يشغلون جزءًا منفصلا UG‏ فی المنزل- اعتقدن أن الأطفال محبوبون حًا 


BE] el من قبل أمهاتهم أو مربياتهم» وكان الاهتمام بهم كبيرًا سواء كانوا ذكورًا‎ Ue 


وعادة ما كان الأطفال الذكور يقيمون مع أمهاتهم في የሥ‏ الدار حتى سنّ السابعة» وبعد ذلك يبدؤون في مشاركة 
الرجال في المكان المعروف باسم "سَلافلك" وكانت الفتيات يبقين في የን”‏ الدار حتى الزواج وقيامهنَ بمسؤولياته؛ 
وكان تنشئة الأولاد والبنات تتم Coe‏ ورحمة کبیرین» وكانت الأمهات يبدين اهتمامًا كبيرًا ليرسخن آنواع التربية . 
والمجاملة كلها لدی SLY‏ ولما كانت النساء العثمانيات يقضين كل أوقاتهن في المنزل لا في الخارج» فقد منحن 
كل أوقاتهن وجهودهن لأزواجهن وأطفالهن» وفي المقابل كان الأطفال يظهرون احترامًا كبيرًا للکبار وكانوا يأخذون 
ذلك بعين الاعتبار» ووفقا لما تقوله جولیا بارذئي: 

”الاحترامء والرعاية» والاهتمام بمن كان سسا في الوجود خصيصة من أجمل الخصائص الأساسیّة للأتراك؛ فالام 
هي الحكيم المرشد إلى الطريق» يتشاورون معهاء ويشكون لها الألم؛ ويستمعون إليها باحترام كبير» ويتركون الامور 


(19) 6 


لتقديرهاء تعامل باحترام بالغ حتى آخر ساعة في حیاتھاء وبعد وفاتھا یتذکرونھا بشوق وحب كبيرين 

ومبادی مثل: الروابط القوية بين الاباء وأبنائهی والتضحيات التی ed‏ الاباء والأمهات أثناء تربية آبنائھم؛ 
والتضحیات التي يقدمها els YI‏ للآباء والأمهات الذین تقدمت بهم السة) والمجاملة والتضامن ووحلة الهدف في 
المواقف والسلوك تجاه كل آفراد الأسرة» کل هذه المبادئ قد جعلت الاسرة العثمائيّة ”أكبر بيت سليم فی العالم" 


Ug‏ لما يقوله أستاذ قانون الأسرة السویسری الجنسية” i‏ وكل العوامل كارتباط العثمانيين ارتباطًا وثیفًا بالإسلام: 
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واحترامهم للقيم الثقافية الأشريّة المهمّة سر وللعادات والتقالید» فضلا عن دعم الاسرة وحمایتها من قبل المؤسسات 
ASL Sal‏ مثل: نظام الإدارة المخلية والتقابات والمنظمات الديئئة والمؤسسات الحک و میت ae‏ آولئك عوامل حيويّة 
حققت قوة للعائلة العثمائئة. 


— 


وتتحدث المرحومة منوّز Sui‏ هانم أفندي (Münevver Ayaşlı)‏ -المولودة e1906 ele‏ والمترعرعة فی عائلة 


عثمانئة-. عن تجربتها قائلة: 


“لا Ael‏ أن [ሪች‏ من الجمال ودماثة الخلق والصدق في الحياة الاسر تاا كان في أي مكان آخر» وکانت 
الحياة الا سلامية لدی العثمانیین فی ذروتها جمالا؛ وبتعبير اليوم كانت في نقطة الذروة؛ فمحبة كل منهم للآخر واحترام 
زيارات الصغار الکبار فی Le YI‏ والحفلات الدییٔةء ومداعبة الكبار الصغار واهتمامهم بهم E‏ > 
ES አ.‏ زرد شالت > ماد كانت ا ا ا :]سا كانت as‏ رھ ee‏ وم وود 


| 


الأنشطة الاجتماعة 

کان العشمانیون Lob!‏ اجتماعیین» وکانت النساء في e‏ الدار من جميع الأعمار والأجناس والطبقات 
الاجتماعية یتجمعن كل یوم ويتفاعلن. بعضهن مع yee‏ وبالاضافة إلى ذلك كن Ga‏ كيرا بمقابلة النساء 
الوافدات من خارج حَرَم الدار» وكان هناك الكثير من الأمور يفعلنها cles‏ وكانت المرأة العثمانيّة والرجل العثمانی 
يقومان بتنظيم حفلات لمشاركة الآخرین في الأحداث البهيجة المهمة في حياتهم أو لإحياء ذكراها da‏ وكانت 
الولادة والختان والخطبة والزواج والأعیاد الديکة وغیر ذلك آحداْا ومواقف Tm‏ ذلك ols‏ الاحتفال بها e‏ 
184 للعادات والتقالید. وکان جميع الأقارب يشاركون في هذه الاحتفالات» وبالاضافة إلى ذلك» کان يُحتفل أيضًا 
بالأحداث المهمة الآخری» مثل: ظهور الس الأول led, f fab‏ الطفل إلى المدرسة الموة الأولی gl‏ ختمه 
القرآن الکریم المرّة e İYİ‏ وتغطية الفتاة لشعرها المرّة الأولی؛ وذهاب SUSI‏ إلى الخدمة العسكرية أو عودته 
منها» وعودة الکبار من رحلة الحح... وبالاضافة إلى ede‏ الاحتفالات كانت هناك La]‏ فعالیات مهمة آخری؛ مثل: 
الزیارات الأسبوعيّة للحمام» والذهاب إلى الضيافت والزیارات المتبادلةء والخروج للتسوق» والنزهات وغیر «US‏ 
ولم تکن حياة العثمائئات فی حرم الدار ሶመን‏ دخولهان إلى المجالات العامة -التي احتکرها الرجال- محکومة 
بحياة الوّحدة ህ ሪህ‏ من الأحوال؛ إذ كانت النساء يجتمعن [ው‏ يحلو لهن» وكان አይዴ. E uid‏ | الاشیاء يعد 
مكانة اجتماعیة خاضة بالنساء فقط. وقد ፌዴጋን‏ عالم هؤلاء النساء في رواية تركيّة رائعة في القرن العشرين على 


لسان امر al‏ فى السابعة والتسعین من عمرها لحفید حفیدها على النحو التالی: 


V2 


“في ذلك الوقت کان هناك عالم للنساء مستقل عن الرجال» والآن تبدد تماماء وكان هذا العالم col y‏ جذاء وكان 
آلاف النساء یتحدئن بعضهن مع بعض» ويتناقشن» ويلهون» وكانت لهن متعتهن ووسائل التسلية الخاصة بهن» ولم 
يكن هناك أي أنماط مستحدثة في الملابس» بل كانت الفتيات يرتدين ثياب آمهاتهن» وكانت الحفيدات تتقلد جواهر 
الجدات» ونعال الجلد المطرزة» والأثواب الطويلة الحمراء... آه من الأثواب الطويلة الحمراء...! وكانت النساء تتألق 
في أماكن التنزه فوق المروج الخضراء في فصل الربيع وكأنهن زهور ابن عرس؛ ولم يكن بينهن ضعيفة أو مريضة 
TEC‏ ولم يكن للرجال معرفة إلا بزوجاتهم فقط؛ فبعد العمل يعودون إلى منازلهم مبكرًا ؛ وكانوا يبدعون مشاهد 
فاتنة من المحبة والمودة لا تنتهي لزوجاتهم؛ فلم تكن المقاهي والمتدیات والملاھي والنوادي والمسارح ... تخلو 
من النساء الترکیات؛ فلا يتركن كحارس نسي منعزلا في المنزل؛ فكن یعشن مع أزواجهن من دون حزن؛ فیجتمعن 
في منازلهم | لکبیرة» والموائد الکبیرة» والحدائق ذات العرائۂ ٠‏ وفي البساتین» وعلی شواطیع İl‏ وفي المنتجعات 


الکبيرة النادرة» Y‏ هین هانگین» واليوم نسي كل መ‏ فلا آلعاب ولا تقاليد ولا شبيء. 


كان كل شيء بالنسبة لٹا يبعث على الاستمتاع والترفيه: | الطفولة» بداية المدرسة» ارتداء الأثواب الطويلة» الزواج» 
الولادة؛ حتی الھرم... وكانت : po eura ሥመ መረረ e‏ 
دون أن نشاهد اختفالا ببدء الدراسة أو بختان أو بزفاف أو سبوع» حتی الأثواب والحناء الخاصة بنا كانت وسيلة للمتعة» 
وكانت هناك آشعار ”ماني“ الخاصة ly‏ وأغانيناء وکنا نجتمع ونتشاور فیما بينناء وفي ليالي الشتاء كنا نتفاعل معا في . 


المجالس» UEM‏ المواسم متعة «Gail‏ )5 کان لکل موستم عاداته وتساليه وتقالمده" px‏ 


حفلات العرس 


us‏ لا شک ፌኔ‏ آن حفل العرس من أهمّ الأحداث في حياة المرأة العثمانيّة؛ وربما كان الوسيط في آمر الزواج 
بین الخاطب ووالدة المخطوبة من الاقارب أو الاصدقاء أو الجیران أو من القائمین على هذا الأمر حتی یتحقق 
الزواج )105 لأصول الخطبة» ويبدأ ,5 لمنزل أسرة الفتاة حتى تتمكن ail‏ > رؤية LES‏ عن كثب» وبعد الترحیب 
بالزوار في أجمل غرفة بالمنزل» واستعداد الفتآة بارتداء الملابس الملائمة لذلك اليوم» كانت الفتاة تقدم القهوة 
d‏ كا ከከ. ተጠ... ቅ‏ انتهاءالقهوة تجمع Hea‏ 
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وإذا أعجبت السيدة بالفتاة» أخبرت زوجها وابنهاء وبعد 
ذلك يتوصلون إلى قرار عائليّء وإذا كان القرار بالإيجاب؛ 
Liege bal NM‏ امسن فى ان 

de alc ud‏ الفتاة من والدهاء وکان والد الفتاة 
قل أن يعطي E «ሠ el‏ ی 
oy)‏ تسى لد سر فة به» ویتعّف أحواله ll‏ وما شابه 
ذلك. ثم تجتمع عائلة المخطوبة وتنظر هل 
على هذا الطلب أم لاه وإذا قبلت العائلة الطلب sat‏ 
والد المخطوية بالشروع في أمر الزواج» فتتزاور العائلتان؛ 
وفي أثناء ذلك يتحدثون عن مقتضيات الزواج» ویتخذون۔ 
القرارات؛ E Me‏ | 


ዕ 4‏ مقدار الصّداق من pal‏ الموضوعات التي 
يناقشونهاء والصداق هو اسم المال المدفوع من الخاطب 
الجهاز المحضر إلى مكان الزواج» والمقدم المدفوع لوالد 


المخطوبة» وقد اشترط الإسلام تقدیم الصداق؛ فلا يتم 


العصر العثماني كان يدفع جزء من الصداق قبل الزواج» 
TE‏ جزء في حالتي الطلاق آو وفاة الزؤج؛ وكان الصداق 


سد عد انا o‏ 3150 في حالهالطلاق | الرفاق Sule,‏ 
یردع الرجل عن الطلاق» وبصفة عامّة کان الصداق 


- وبعد تحدید كل الشروط بین العائلتین» .والموافقة 
۱ ۱ 

علیها تتم الخطب» وترسل صرة هدايا من able‏ المخطوبة 
إلى عائلة الخاطب؛ Sag ጋታ በረ.‏ وهدایا 


E 1 CONES,‏ سیت آیضا هدية للأقارت؛ 
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Af. SF حفل زفاف‎ .Melling 








151 كان باستطاعة عائلة المخطوبة ذلك؛ وفی المقابل تأتى صرة من عائلة الخاطب إلى عائلة المخطوبةء تجھز بشکل 
آشمل؛ فثمللاً بالأطعمة المختلفة والھدایاء ویصف فانی بلونت هذه الصرة قائلا: 


"كان هناك كثير من التجهيزات يمكن إدراجها تحت اسم صرة الخطبة؛ إذ كانت العوائل الثريّة ترسلها في خمس 
صيئيّات منفصلة يحملها خمس من الخدم على رژوسهم» في الصينية الأولى النعال المنزلیّة للمخطوبة وآقاربهاه 
Lal,‏ نعال لخدم العائلة ولكن من نوعية آقل جودة» ومرآة صغيرة من الفضة» وعطور في زجاجات صغيرة من ابو 
وصندوق أو علبة فضية فيها خاتم يقوم مقام خاتم الخطبة أو الزواج» وعادة ما يكون مزيئًا بحجر من الزمرد أو الألماس؛ 
وفي الصینیة الثانية توضع الزهور وفی الصينية الثالثة سلال الفاكهة» وفي الصينية الرابعة السلال المملوءة بالحلويات 
7٣‏ والشمع الملون وحناء مكةء Ul‏ الصينية الخامسة ففیها أنسجة آخری مع آنسجة لباس العرس بالاضافة 
إلى حوض غسیل صغیر من الفضة» وزوج من القباقیب آبازیمها مزينة باللالن ومطعمة بالصدف. وآمشاط مزينة بدقة 


(74) 


1 وتزین بالشرائط‎ G3) بنسیج‎ rit 2 وحم هذه‎ It خطو‎ | dde 








ثم يعقد القران رسميًا في منزل العروس بحضور الإمام والحموّين والشاهدين» ثم يوقع عقد الزواج بين 
الطرفین؛ وفیه Şi‏ الشروط الواجب توضیحها لا سيما شروط العروسین؛ ومنها الصداق» وکانت 
العروس تتابع الطقوس لعقد القران من خلال غرفة جانبيّة» آما عروسها فإما یحضر الطقوسء وإما 


ينوب ፍፁ‏ نائب» وبعد الطقوس الرسميّة لعقد القران يقدم طعام العشاء للطرفين. 


وكانت طقوس ህም‏ الزواج نتم في تاریخ محدّد لیشارك الاقارب جميعًا في 
الا حتفال بزواج الائنین» وتکون ليلة الزفاف یوم خمیس؛ وکل شيء یسبق ذلك 
یکون |33ጨ‏ 5 53[ لنظام ኃ3ኤ።‏ بشکل تقلیدی؛ ففي یوم الائنین السابق لليلة 
لزفاف (pis‏ جهاز المخطوبة وأمتعتها لی منزل الخاطب في ABE‏ وتغزض Ss‏ 
لتشاهدها قرائبها وصديقاتها وجاراتها ويبدين إعجابهن بهاء وكانت SAW‏ يبدأن الإعداد 
لجهاز بناتهنٌ بعد مدة صغيرة من ولادتهن» وتبدأ الفتاة في إضافة الامتعة لجهازها بنفسها عندما تصل 
إلى ነ”‏ تستطيع أن تفعل فيها شيئًاء وكان جهاز العروس عامّة يتكون من: 
“صوان فضية متعددة الأشكال» وأقداح وأباريق ماء مصنوعة من الزجاج المدهون» وهو نوع ينتمي إلى القرن 
التاسع عشرء وعين البلبل وهي Aİ‏ مزينة بخطوط بيضاء 0 من الخزامى يطلق علیها اسم "لالذان 
(laledan)‏ « وأكواب من البلور» ومفارش ذات خيوط مطرزة بالفضة أو الذهب أعدتها العروس نفسها في أغلب 
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الأحيان» والجواهر داخلها من ال زجاج» ومجموعتان للغرفة أي: مفروشات الغرفة DELE IEY‏ 
مختافتین» مثل: الكراسي المطعمة بالصدف» والسجاد والممسحات ذات الأهداب» ومفارش 
الأرائك» وأغطية للوسائد من النسیج نفسه والستاثر في معظم الاحیان من القطیفة الحمراء 
ذات الخيوط المطرزة» وأدوات الوضوء والطعام والمطبخ والشوايات» حتى المجارف كانت 

مزينة بخطوط رقيقة» وكانت تصنع بصفة عامة من الجوز المطعم بالفضة» وخمسون طقما 
8r‏ امن مفروشات ci A ME‏ و حك Yİ‏ اسا اف یات الو ]3 CNS‏ وى 
على أمتعة كثيرة جدا طرّزتها العروس بالخيوط من ثياب النوم حتى البراقع"" . 



















وکانت آمتعة الجهاز تعرض في الغرف المخصصة للزوجة بشکل 
جذاب. وتفرش الغرف باهتمام» وکانت السیدات والفتیات یضعن 
US‏ ذا US‏ مطرزة من جمل نسیح» حیث تجلس العروس SLMS‏ 
طوال الاحتفال بالزواج مستقبلة هناك زوجها والسیدات اللاتي 
يقدمن لزيارتها. 


وكانت الاحتفالات تستمر يوم الثلاثاء في الحمام» ونقل العروس 
للحمام كان እው‏ في حد ذاته» وكانت قرائبها وصديقاتها يشاركن في 
حمامها التقليديّ» وشعرها يجدل ويزين بأحجار كريمة وفدر من الذهب؛ 
ثم تنتقل إلى القسم البارد حیث الضیوف ینتظرونها» وهناك تقوم بتقبيل آيدي 
السیدات الكبيرات duo‏ وتتلقی تهنتتهن» وكان إعداد اللهو بمصاحبة 
الموسيقيّات والمغنیّات والراقصات؛ وکانت العروس تشاهده من 
ue S‏ ذي النسیج وشرائط AAI‏ ويتم إكرام الضيوف» وكان 
من العادة آن ترتدي العروس آزیاء مستعارة خلال الفترة من 
بعد الحمام حتی ارتداء فستان ,ء۰ 
الخاطب یتولی دفعها . 
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وبعد ظهر یوم الاربعاء تقوم قرائب الخاطب بزيارة 


منزل المخطوبة فتستقبلهن والدتها وقرائبها؛ ویصعدن 
بهن إلى غرفة الاستقبال فى الطبقة AZ gla)‏ وبعد تقدیم 


m 


ጊላ 


القهوة مباشرةء كانت المخطوب بة لا تال ترتدي ملابس مستعارة وتدخل برفقة سیدتین لم یسبق لهما أن تزوجتا 
سوى مرة واحدة» وبعد أن تقبل يد حماتها تقبل آیضا أيدي السيدات الآخریات؛ وبعد ذلك تمضي وتجلس عدة 
دقائق بجوار cm‏ وتتمادلان قطع الحلوی التي تقضمها İs‏ منهما مرة واحدة تعبيرًا عن الحب والإخلاص» 
ركان ال جما ومن برففتهاء مسن رت ٹر کا FS‏ مع الراقصات والموسيقيّات يطلبن الإذن ale s‏ 
555 05225 إلى LJ‏ الحناء في مساء الیوم نفسه وكانت المخطوبة توذع حماتها والضيوف ረር ERES‏ 
«coll‏ ویقوم الضیوف بنثر قطع نقود og 3 ie‏ وكان OYA ALAN‏ والاطفال المنتظرون بالقرب من الات 


یجمعو ن هذه القطع الملقاة is?‏ حفلات العر U^‏ دائمًا ويضعو نها TL‏ جیوبھم. 
i‏ وفى تلك الليلة تخضب العروس بالحناء وداعًا لحياة العز ویک وتصف Ca jb ረመው)‏ ليلة الحناء قائلة: 


كان الضیوف یتجمعن dp‏ فى المساء» وتقدم الشموع .الصغيرة للشابات منهن؛ فیتزلن حلف العروس 
إلى الحدیقة برفقة الافضات والموسعات» وکانت co Lek‏ الم ا Tle Leela‏ معۃ قطار واحد 
طويل متموج بین الأدغال وتحت الأشجار وروائح الزهور بملابس مطرزة بشكل مبالغ فيه وجواهر Bly‏ ووجوه 
مشرقة وشعور كثيفة تلمع تحت ضوء الشمع» وکن یحدئن إيقاغا بأقدامهن وألحانهن وجلجلة صنجاتهن» ፀሙ‏ 
رن الا ር dis ያ‏ الاك آن بصو روز ال السنات فد خرچ Aloe‏ رداك ae‏ مرة 
أخزى كانت المخطوبة -وقد حرجت بزيها الجذاب- تدخل إلى غرفة الضیوف مرة أخرى» وتجلس على كرسي في 
وسط الغرفة واضعة ذراعها الیسری على جبينها بشکل متقاطع: وبعد ذلك تخضب أصابع يدها اليمنى بطبقة كثيفة 

من الحناء» وتضع والدتها قطعة نقود ذهبية في يدها المخضبة بالحناء ويقوم الضیوف መ‏ الشیء نفسه» وتوضع 
اليد | 0 toco‏ الحریر» وتضع المخطوبة يدها على وجهها ہے مہا وفي ذلك الوقت تخضب اليد 
الیسری بالحناء» وبالشکل نفسه تزین وتوضع في كيس EE‏ صابع لاقدام المخطوبة بالحناء 
يكون ذلك الطقس قد انتھی؛ وتؤدي فتيات الغجر رقصة إيمائيّة حية» وينهين رقصهن أمام السیدات من كبار القوم بین 
الضیوف بوقوف اس ای وينتظرن العطية» وفي pad‏ ات العادة أ أن یقوم الضيوف بدفع مكافأة مماثلة 
LJ‏ تدفعه dale‏ نال نت e 17 sales‏ ومن المتوقع أن تجعل الحناء الاأصابع في لون العنیر» ثم 
تشم ا 


وفي ليلة الخميس كانت المخطوبة ترتدي ثوب الزفاف المزين باللؤلؤ والخيوط الفضية والذهبية من کل جانب» 
وكان الثوب عادة ما يتكون من سروال ودرع حريريّين ترتديهما تحت فستان مطرز من كل جوانبه ومصنوع من القطيفة 
ذات الظلال الحمراء الدکناء وكانت نقشة (Bindalli) (IX‏ من أجمل النقوش المستخدمة في تطريز ثوب 
العروس» وكان الثوب یغطی كله تقريبًا على هيئة غصن أنيق die‏ وکانت العروس تتقلد جوأهر من مختلف الأنواع 
وتشمل الذهب واللؤلؤ والألماس والأحجار الكريمة» وكان تضفر شعرها بدقة وبخيوط لامعة» وتغطي رأسها بمنديل 
5 * یتدلی فوق ملابسهاء ]15 velâ‏ كانت تستخدم آیضا مع غطاء الرأس قطعة أخرى مزينة تاش ار s el‏ 


بحلقات معدنية مذهبة وإذا كانت العروس تنتمي لعائلة ثرية» كانت تلبس EE‏ مرصعًا بالأحجار الكريمة. 


ومن العادات خروج العروس المنتهي تجهیزها وتزيينها إلى ناحية والدها لربط حزامهاء فیربط الأب حزامًا 
معدنيًا أو على شکل طیلسان حول خصر ابنته تاركًا إياها تقبل يده المرة الأخيرة "؛ إذ ستخرج من البیت المرة 
الأولى في حياتهاء وبعد هذا الطقس تأخذها ul‏ 5 العروس» وتصطحبها إلى منزلها الجدید. وکان موکب العرس 
الذي یقیمه الرجال E le‏ لحن لتساك ርጋ‏ عر باك ES laser‏ ملویاجدا: وعانت منانه دلب yall‏ وبا 
تقف بجانبها لمساعدة الزوجین في التعرف على بعضهماء وفي بعض الأحيان کان المارة یقطعون موکب الزفاف 
ولا یفتحونه من دون أن يأخذوا ልጫ‏ العملات الذهبية» وفي الواقع لقد کانوا جميعًا یعرفون أن توزیع النقود في 
زفاف العروس عادة من العادات. 


ولم يكن العروس يشارك في موکب العُرس؛ بل یبقی في المنزل لاستقبال عروسه عند الباب» وعند وصول موکب 
العرس إلى منزل العروس تقوم دلیلهما باحضار العروس إلى غرفتها المعدّة من قبل وهنا يبقى العروسان وحدهما 
بضع دقاتق المرة الأولى» ثم يذهب العروس لضیوفه. وتدخل قرائب العروس -اللائي جئن حاملات الهدایا- إلى 
غرفتهاء. ويشاهدنها وجهازها. | 

ویتم إكرام الضيوف وإطعامهم وتسليتهم طوال. الفترة الممتدة حتى أذان المغرب» على أن يكون الرجال 
في “Werte”‏ والنساء في aum"‏ وعند رفع الأذان يذهب العروس وضیوفه .إلى المسجد للصلاة وبعد 
عودتهم للمنزل يذهب إلى غرفة عروسه ated‏ الدعوات لهما بالخیر» وتصحبة الدليل إلى الداخل» وتكون العروس 
في انتظاره. وإذا لم يكن العروس قد رفع نقاب عروسه من قبل» يقوم OV Ld‏ ويقدم هدية لها Us SS‏ لرؤية وجههاء 


V 


دليلها بالقرب منهما؛ لتكون جاهزة عند الحاجة ویستمر حفل الزفاف يومين آخرين كذا الزيارات el Sly‏ الضیوف. 


تعطى المرأة قيمة كبيرة في المجتمع العثماني» خاصّة عندما ننظر إلى عادات حفلاتها وطقوسها؛ إذ يظهر ذلك على 
نحو ጋ]‏ ومن بداية احتفالات الزفاف حتى نهايتها تكون العروس محور الاهتمام والتضرفاٹ؛ ويتم التعامل معها 
والاشارة إليها بکل الاحتفالات والطقوس كأنها ملكة تماماه ختی إن حمامها وحتّاءها LS‏ احتفالا تشارك فيه النستاء 
الأخريات؛ وكان جهازها يرسل مع احتفال JS‏ معارفهاء وكان انتقالها من مرحلة العزوبيّة إلى الزواج حالة تحتفل بها 
عائلتھا وأصدقاؤها والغرباء على X‏ سواء» وكانت العرائس العثمانيات يتلقين الدعم والدعاء والتمنيات الطيبة من 
مجتمعهنّ کله. وهكذا يبدأن هذه المرحلة الجديدة من حياتهن بمشاعر قوية إيجابيّة. 


الولادة 


كان اتتخاذ الزوجة الخطوة الأولی نحو الأمومة من الأخداث المحتفل بها جذا في المجتمع العثمانی» وكذلك 
الشأن | | 
ኣ‏ 
في الولادات التالیة غير أن الولادة الأولى تظل ممتازة» وكانت الماخض تلد طفلها فوق كرسي يسمّى GAS‏ 
الولادة» وكان من سماته ظهره ومَسّانده العالية» آما قاعدته فمحفورة لتساعد على الولادة» وكانت هناك قابلة من ذوات 
الخبرة بجانب EMI‏ لتوليدهاء وَفَوْرَ ولادة الطفل تقوم النساء هناك بترديد الشهادتين» وبعد أن تقطع القابلة EE‏ السريّ 
[ull‏ « تقمطه في قطعة نسيج قطنیء وکانت الأ النفساء تتمدد على أريكة أعدّت لما بعد الولادة مزينة بوسائد جذابة 
مطرّزة وملاءات وقطيفة أو مفارش سرير من الحرير اللامع؛ ويعلق مصحف داخل حقيبة مطرزة جهة الرأس من السرير 
للحماية من العین؛ ثم يُسْتّدعى الأب ليؤذن ويتشهد في الأذن اليمنى للطفل» ويُقيم ويبسمل في”الأذن الیسری؛ وكان 
الأب یکژر ذكر اسم الطفل في أذنه OU‏ اٹ آیضا. 





وإذا كانت EYI‏ النفساء قد استجمعت قواهاء يحتفل بالولادة في اليوم الثالث بمشاركة الأسرة والأصدقاء؛ وقد 


وصفت جولیا بارڈئی هذا الاحتفال بالكلمات التالية: 


”اعتقدت أنني سوف أصاب بالصمم بسبب الضوضاء المنبعثة من داخل غرفة السيدة العقيلة قبل وصولي إليهاء وقد 
اختلط صوت المغنية وأصوات الدف وف TODOS‏ العالية"للضيوف بصیاح الخدم» وفرقعات فناجین القهوة باقداح 


الشراب» حتى إنني لم أستطع أن أصدق أنني دخلت غرفة نفساء. 


VY 


مقعد الولادة» القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر 
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وفي مواجهة باب الغرفة تماما كان سرير السيدة مرفوع الستائر» وبالإضافة إلى ذلك» فقد أعدت أيضًا US‏ ذات 


StS‏ مصنوعة من طیاللین کشمیر ፌክ. icta‏ متسوجة فضية وده 2 ፌዴያ‏ الاعطیه A]‏ المظه ‏ -تمتلك منها الل 

خمسین قطعة- بسطت بحبل ممدود إلى سقف الغرفة بشکل مائل؛ فلا تعرض من دون OUS]‏ فی تلك المساحة الضبقة» 

وقد أرفقت بالطيالس آغطية رس ‌علونة ذات زهور وحيوط مطرزة مطلية يلون الذهب آو الفضة: وقد وضع بداخلها 
e‏ | 


البرتقال والليمون وحلوى الفواکه» وقد طوي ووضع في جهة الرأس من السریر مفرشان من مفارش السرير من الحریر' 


اللامع الوردي» وعلق على الحائط مفرش مطوي مخططء جزؤه الأدنى الممکن لمسه مزين بذؤابات طويلة. 


ويرقد الطفل على فراش Cash‏ حوافه مثل المفرش وقد تزين بنقوش من الحرير الملون فوق الحرير اللامع 
الأبيض» وقد زین جانب الفراش بالألماسات» |[ الطفل فقد تَغطى بنسیج ذهبيٌ GAG‏ ولكن الأم الشابة كانت أكثر 
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VY 


ما لفت نظری... f‏ 


መ ما‎ ወ IE 

من عشرین جديلة إلى ثلاثين» وقد زين عنقها 
ደአ መ‏ من اللولق الم جم ووضع فيما بینها 
قطعة من الألماس متدلية علی صدرهاء وليك 
خرزات ذهبية أنيقة جدا في قمیصها التحتاني في 
منتصف الصدز تماماء وتدثرت فوقه OL Lb‏ 
Rena), ታው uad‏ فوف ul,‏ غطاء اروا 
مشغول بالفضة» وكان غطاء الرأس Ju‏ 
0707029 
كبيرة تتدلی حتی الأكتاف» وتكاد تغطی أقراطها 
اللامعة» وكانت عباءتها الحر x,‏ جذات اللونء 
وسروالھا مصنوعا من الحریر الوردي الناصع؛ 
ومغطی من کل جوانبه قاط فضية اللون؛ وعلی 
انه TR A‏ رمو آبا 
بجانبها فمنديل مزخرف مصبوغ مع مروحة 


(VE) 6 


مصنوعه من ریش الطاووس 





وتظل الأم نفساء أربعين يومًا حتى تتحسن أعضاؤها الداخلية» وفي 
اليوم الأربعين ينظم احتفال مطوّل في الحمام» وتغتسل الأم والطفل 
بطعوس جاح ویدمن تهب ya‏ کا و 
العسل وعناصر ذات رائحة عطرة » وتغسل آثار المرهم بعد ielu‏ 
وتأتي الأمّ الجديدة إلى جانب الضيوف في الجزء الثاني من الحمّام 
وقد ألبست ثوبًا مطرزّة حوافه بالخيوط الذهبيّة أو آلفضيّةء فتدخل مقبّلة 
أيادي العجائزء وبعد ذلك ينظم الترفيه وإكرام الضيوف حتی المساء. 


وکان مجيء الضيوف إلى የሥ‏ الدار أمرًا اعتياديًا أيضاء وفي العادة 
. لا تکون زیارات الأقارب یومّا Moly‏ فقط بل کانت تمتد Sİ‏ من ذلك» 
وکانت هناك أيام لاستقبال الضیوف. تقوم النساء العثمانیات بتنظیمها مرة 
فی الشھر؛ وکان الباب مفتوحًا دائمًا للضيوف الاتیات على غير موعد 
وللبائعات» وبالاضافة إلى ذلك كانت القصاصات öğr‏ إلى የፖ‏ 
الدار لقضاء وقت لطيف في ليالي الشتاء الطويلة الباردة» وکان إعداد 
الجهاز بستخرق رگا طویلا من النساء والقتیات Cl eval‏ والقرائب 
الأخریات» وکانت معظم النساء العثمانیات ماهرات إلى أقصى d‏ 
في التقوش» وکن یطرزن ویزین بأيديهن جمیع آنواع الملابس وأغطية 


Ji‏ آس والمناشف وغیرها. 
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مهد» متحف فصر طوب فالي 





e‏ هو 

الأيام والليالي المباركة 
احتفال مهم آخر في حَرّم الدار كان ينظم أيضًا في أيام العيد والحفلات 
الدينية» وفي الاسلام احتفالات دینیة تقام لإحياء ذكرى أحداث معينة» مثل: 
يوم ميلاد النبى محمد 25 ويوم الحمل به» ويوم الاسراء والمعراج؛ وكان عددها 
محدّدّاء وكان عيد الأضحى -وهو SE‏ آکبر احتفالين دینیین- يستمر أربعة أيام» 
ويحتفل لإحياء ذكرى تضحية ul‏ إبراهيم الا بكبش بدلا من aul‏ إسماعيل 
اننا وفي عيد الأضحى يقوم المسلمون القادرون UU‏ بالتضحية بكبش للفرد 
أو ببقرة أو بجمل بالمشاركة مع آخرین» وثلث لحوم الهدي يوزع على الفقراء 
وثلث على الأقارب» والثلث الآخر يبقى للعائلة» وبالاضافة إلى ذبح الأضحية 





فى العید» يتزاور المعارف والأقارب والأصدقاء» ويقدمون الهدايا لأفراد الاسرة 


زخحارف الحدران» غرفة تميش» متحف 


< ዜ 2 9? 


آما الاحتفال الدینی المهمّ الآخر؛ فهو عيد الفطر التالي للعبادات والصوم في 
رمضان وفقًا للتقويم الهجريٌّء وتحكي أمينة فؤاد وقاي ما يلي عن رمضان في 

طفولتها: 
”نکون أبواب البيوت مفتوحة أمام الناس خلال شهر رمضان المبارك وكان هناك إمام ومؤذن 
معینان شهرًا كاملا فى منزلناءوکان الموذن يمضي إلى أعلى الذرج الهابط إلى الحدیقة» ویرفع 
أذان المغرب» وكانت السجاجيد تفرش في اتجاه القبلة بالقاعة الرئيسة للرجال» وبالشكل نفسه 
كانت غرفة المعيشة تعد أيضا للنساء... وفور انطلاق المدفع معلنا دخول وقت الافطار» یشرع 
في الإفطار بالخبز والزيتون» ثم تؤدی صلاة المغرب» ثم يجلس أهل المنزل والضيوف المقيمون 
والغرباء القادمون للإفطار حول الموائد Les‏ للإفطار» وكان الرجال یستضافون في قاعة الاستقبال 
ہو لو P Le‏ من معارف آبي pl‏ من غير معارفه» أما والدي فكان يبدأ sad]‏ دی مع ضیوفه» 
ولک الأطعمة المقدمة لکل الضيوف كانت هي نفسهاء ورغم أن النساء الغرائب Y‏ يأتين كثيرًا 
للإفطارء فقد كانت هناك مائدة معدة دائّما من أجل ”ضیوف الله“» وفي الافطار كانت تقدم 
أطعمة خاصة» مثل: الزيتون الأسود والأخضر» وشرائح متنوعة من الجبن» والمربیات بنكهات 
مختلفة وشرائح رقيقة من لحم الضلوع للغنم أو الديك الرومي» ولحم الديك الرومي ولحم 
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VV 


الغنم المجففینء وكانت الأطعمة المذكورة أخيرًا تثوّم بالثوم -الطعام المثوّم لا ጀኔ‏ أبذا.في غير ذلك- وتوضع في 
أطباق صغيرة منفصلة بجانب الأطباق الشخصیٔةء وكانت هناك أقداح العصير دائما بجانب أكواب المیاه» والقاعدة 
العامة أن الطعام a ማው ol fag‏ والبیض باللحم المقلی IGT‏ © سنوي LI‏ بالجلا 
-نوع من الحلوى مصنوعة من رقاق النشا الجاف الرقيق كالورق- الموضوع على المائدة بعد الكثير من الأطعمة 
الرئيسة» وبعد ساعتين من الإفطار كان المؤذن يرفع الأذان لآخر صلاة في اليوم صلاة العشاء» وكانت صلاة التراويح 
SES Io TRES‏ مباشرة ودلك في شهر رمضان فقط» وکان آبي y‏ يدع UT‏ من هذه الصلوات تفوته قط مع أبنائه 
والأسرة والضيوف الذين يشاركونهم» وكنت آنا أؤدي الصلاة أيضا مع النساء الأخريات في غرفة المعيشة» وكانت 
توضع حواجز آمام باب تلك الغرفة المفتوح ذي المصراعین» وبفضل ذلك كانت النساء تسمع قراءة الإمام من دون 
أن يشاهدهن الرجال» وكان هناك وجبتان فقط في أيام الصيام» أولاهما (السحور) يتناول قبل شروق الشمس بساعة 
واحدة؛ والأخرى (الإفطار) يتناول بعد غروب الشمس» وأثناء الصيام يمتنع الناس عن الطعام والشراب وتدخين EN‏ 


0 


ممنوع آیضا؛ لأنه من الممكن أن يستنشق الدخان 

ولم يكن الناس ينامون dole‏ بعد 8ንኤጋ‏ التراویح؛ بل يظلون مستيقظين حتى السحورء وكان بعضهم يقضي هذه 
الفترة في العبادة» ورغم ذلك كان هناك أيضًا لهو في 055 الدار؛ فكانت القصّاصات أكثر الناس رواجًا في olan)‏ 
;$5 يجلبن للترحيب بالضيوف» وعلاوة على ذلك فقد نظم ترفيه شعبق BE‏ في رمضان؛ فكانت تعلق فوق الماذن 
وتمد بین تلك الماذن "محیاوات" المعبرة عن الوصایا والتحیات الطيبة. 

والليلة السابعة والعشرون من رمضان هي ليلة القدر آکثر SLU‏ قدسية» والعبادات فیها خير بکثیر من عبادة آلف 
شھر؛ TEC‏ المساجد تمتلئ وتزدحم بالناس فى تلك ALU)‏ وبعضهم کان يستمر في العبادة حتى الصباح؛ و ekil‏ 
اللائي لم يذهبن إلى المسجد في أوقات الصلاة عادة $5 يذهبن إلى المسجد في ذلك اليوم» وبالإضافة إلى ذلك كانت 
بعض النساء آیضا تقضي الليلة في العبادة في سكون حَرَم الدار الخاص Se‏ 

والاستعدادات للاحتفالات بالعيد المستمرة طوال ell BE‏ تبدأ قبل آسبوع من نهاية شهر رمضان ينظف المنزل 
calS‏ وتعد الحلوی مثل: البَقَلاوَة من أجل تقديمها للضيوف القادمين؛ وتشترّى حلة جديدة لكل شخص؛ أو «Hex‏ 


وتصف لوسي جارنیت كيف كانت تقضي عید الفطر بقولها: 


VA 


ols”‏ الاحتفال بالعید یستمر ثلاثة أيام بعد رمضان: وفی الوقت نفسه ዶፈሆ‏ زكاة الفطر المعروفة بأسماء مثل: 
رجبر کسر الصیام)» ولا می شخص على الاطلاق طوال آیام العید» ویقدم الأشخاص میسورو الحال الهدايا 
لأطفالهم وخدمهم والعاملین لدیهم في أول آیام العید» وتوزع الصدقات الكثيرة جدا على الفقراء» وکانت الشوارع 
في صباح يوم العید تمتلیع وتزدحم بالأشخاص المتجولین من منزل لاخر مرتدین ملابس العید ویژورد معارفهم 
ورؤساءهم لتهنتتهم بالعيد» وبعد dob‏ صلاة الظهر في الجامع ینشغل المسلمون جمیعا باللهو المعتدل" ‏ . 

ቆቆ = 

كانت النساء العثمانيّات يذهبن إلى الحمّام مرة في الأسبوع إلى جانب القيام بزيارات الأصدقاء والأقارب 
والجيران والمشاركة في الاحتفالات الخاصة في ይሠ‏ الدار لدى غیرهن» مثل: حفلات الرّفاف والولادة وغيرهما 
İİ,‏ القصيرة والتهنئة بالعيد وزيارات الرّفاق» وكان ذلك اليوم وسيلة لقضائهن ፅ‏ 05[ لطيمًا ولتسامرهنّ lee‏ وعند 
ذهابهن إلى الحمام كن يصطحبن أطفالهن الصغار معھن؛ وترافقهن الخادمات حاملات صرر الأمتعة اللازمة 
للحمام مثل : المناشف» والأحواض» والصابون والمشط: وملابس | لارتدائها فی الحمام؛ 5 15 | من الطعام؛ 


و که UN‏ فی الحمام قباقیب dile öle wis‏ وعادة تکون مطعمة بالفضة آو الصدف مزینه برباط من الکتان 
الرقیق» وکانت هناك عدة آقسام للحمام» يسكى القسم الأول غرفة اللبس» وتصفه جولیا باردتي قائلة: 
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بعد آن اجتزنا بهوا Leo‏ دخلنا الی قاعة كبيرة ذات أرضية رخامية» وأحيطت آطراف القاعة بأروقة ذات سقيفة 
ترتفع صفین فوق أعمدة» والطبقة الأولى منها ترتفع عن الأرض متا واحذاء وفرشت الأروقة بالوسائد وغطیت 
بالسجاد ذي النقوش الدقيقة» وقد بسطت فوق الوسائد آنسجة لامعة أو نسیج izlen‏ ووضع فوقها کثیر من الط 
والفراغات بین الأعمدة قسّمت بجدران صغيرة ارتفاعها تسع سنتیمترات أو عشر؛ وعندما دخلنا كانت کل المقصورات 


المخصصة لنا في الخارج ملڈی: إذا جاز التعبیر. 


VS 


.۱۸۸۸ ء حولة في مضیق القرن الذهی»‎ Tristam 





, 
5 
١ ١ 
1 * à 
7 > sng Wy حر‎ 





=> ١ ۱ ^ ር 
ው መ ب‎ ግ መሞ 0 c C T » ; 
፡ S A vy me , ٦ سس‎ መሙ ۰ ' ۲ TITO 
" 3 > ہیک ہیں‎ ርመ ያገ” 


2 


e a ት d 
١ |n LN E İN ےمم نوہ‎ yet bi... 
جیا‎ ሮይ ምሎ ሥጋው ram اخ‎ Ai ቶም! ۰ Reese 
E یں‎ rr men rt حا‎ 1 3 V^ یی‎ -ባው-ም=ፏ j eis 7 
ہنا ےی‎ GİY İL TE ہے ین‎ 
"s کر‎ NER یر ری ہرد‎ 


° 





وفي منتصف القاعة ينبوع كبير أنيق المظهر من 
الرخام الأبيض» يتدفق ماه من أربعة ميازيب كأنها ols‏ 
المحار منسابًا إلى حوض أوسع ناشرًا أكثر الرسائل في 
العالم [ረ]‏ ودعوة للاستر cb‏ وکانت أطراف الينبوع 
محاطة باربعة أرائك مغطاة بالأنسجة سالفة الذکر» وفى 
إحداها امرأة شابة جميلة ترضع طفلها ES‏ بظهرها 
ቻዎ... ከ de‏ > 


أطلق على القسم الثاني من الحمام اسم ”صو GE go‏ 
“(Sogukluk)‏ أي: القسم البارد في الحمامات» وكانت 
النساء يقضين By‏ هناك بعد عودتهن من "سیجافلق 
(Sicaklik)‏ أي: القسم AL‏ اف اا RE‏ 
من الحمام للاستجمام والاسترخاء قليلاء حيث عدة 
ينابيع -ثمانية بإحصاء بارڈئی- لمن لا مقدرة لديهم 
عل تج eases D‏ وكان هناك > 
من آحدهما الماء الساخن ومن الاخر الماء البارد 
idi‏ حوض cats s que‏ الخادمات:«آو المدلکات 
ዕፐጋሙህ‏ الماء من İla‏ ویسکبنه على المغتسلات 
اللائي یقضین عادة عدة ساعات في القسم الساخن؛ 
3j‏ کل آشکال العناية والنظافة e‏ غرار حمامات 
البخاز الیوم» وفضلا عن ذلك يُصبغ الشعر والاظافر 
بالأصباغ أو بالحناء. 


القسم غير الساخن يعدن إلى المدخل 21511( ‹[3ው‏ 


۸۱ 
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ويتناولن الطعام هناك على أنغام الموسیقا والأحاديث» وبالاضافة إلى الأطعمة المجلوبة من المنزل تباع في الحمام 
أيضًا الفاكهة والمهلبية وعصير الليمون» وعند الفراغ من الحمام elei‏ کل منهن صواحبها ليعدن إلى الخصوصية 
في حَرّم الدار مع انتهاء اليوم. 

وكانت الرّحلات BL‏ إحدى الثرّه المفضلة لدی النساء العثمانیات» وفي الجوّ الجيّد يذهبن جماعاتٍ 
جماعاتٍ إلى مروج SELL‏ ومناطق وادي 5S‏ أو أماكن التنزه الأخرى على جانب مضيق البوسفور؛ ويذهبن 
عادة في عربات مغطاة تجرها الثيزان» بينما یمتطی الرجال عادة الخیل آو البغال» وعند الانتقال إلى الضفة SAYI‏ 
من مضيق البوسفور يركبن زورقا. 


بعد الوصول إلى مكان النزهة یجلس الرجال منفصلين عن النساء والاطفال وكان الخدم يُعدون موائد النزهة 
من الطعام الكثير المجلوب من البيت فضلا عمّا gly‏ من المهلبية والعصير ومختلف أنواع الحلوى. 


Gö ون‎ ጫጨ الاماکن التی‎ Sİ العثمانيون جمیعا مولعین جلا بالطبیعة» وکانت آماکن النزهة الحَلوية‎ als 
السحریٌ لأماكن النزهة الحَلَوبَةَ العثمانية قائلة:‎ ነጭ] بالمتعة» وها هى جولیا باردئی تحبی‎ 


LS”‏ حاولت آن اضف فان رای ሥሪ‏ المزدحم الا متا se‏ لیمیا UG‏ العربات ل تسیر 
تحت الاآشجار» والنساء ذوات النقاب الأبیض یتنزهن جماعات جماعات فوق المروج النضرة؛ والخدم یسارعون 
في خدمتهن» والبائعون بمظهرهم الجذاب يتنقلون مسرعین بالصواني فوق رژوسهم لبيع الحلوی والمهلبية الوردية 
والصفراء ذات المظهر الرائع -المثيرة لشهية الزبائن- في أطباق الخزف والبلور الموضوعة على الصينية» وبائعو 
اللبن الخثیر العارضون القشدة في القدور یتقدمون وهم يهزون صواني اللبن -المغطاة بأغطية من الخزف- من آعلی 
الکتفین إلى آسفل» ولاعبو الدببة والقردة بملابسهم الرّئة؛ والیونانئی المتکسب عيشه ذلك الیوم بتسویق بضاعته 
الفاخرة ریما መያ‏ کفیرا- iae mize);‏ لغات: Last,‏ من مجموعة لأخرى لبیع كتل المثلجات في يذه بزيه 
الفرنسي وقبعته المصنوعة من الخوص ووجهه المسفوع» والسقاژون 
sille አል‏ بعمامتهم الضخمة» وأكواب 2 وأباريق الخزف 
الحمراء dds Vl‏ والزنجیات یخدمن نساء اللخبة حاملات مختلف 


لدا 


7ى8 


الأطعمة والمباسم والسجاد والإجاص الوردي اللون فوق طاولات 
الھاکھےو وعدت gw YI (izmit) ee‏ > المنضود» والیندق التضید 
عل iza‏ آهرامات» وال قوق غض الأوراق المزین بالأغصان المزهرة» 


سلطانیة M‏ القرن التاسع عشر 


^Y 


وبائعو البطیخ الجالسون بین بضاعتهم الجميلة المنضدة» والبطیخ الأخوىء والشمام 


፦ 


يضوع المسك منه كلما مه النسیم متلاألثا كأنه كرة ذهبية... وأزياء أهل المدينة 
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b al ye MN SL Yi EBE 
‹ፌሬል.ህ. # ሬህ التركية‎ Leu فی والحاد للرقصات‎ JI النغمات» والصوت‎ 
RA جالسين على‎ dr مسا بر ناسین أو‎ le عاله ات‎ cola Vi አሠሪ 
هلال أمام عربة ملأى بالحسان... وعندما بتجمع کل هؤلاء تخرج صورة‎ 

تامة جاصة: وإذا جاء ور ال قکسو فجاة من دون أي استعداد اله 

اعتقد أنه سقط في يد ساحره واعتقد أن ما شاهده يتلاءم مع الحکایات 


(V9) 6 


الف الف زرل انات ።፡‏ 















s‏ الأضواء إحدى متع النساء العثمانيات لا سيما في الاحتفال 
بمولد النبی 3€ أو بالأحداث المتصلة بعائلة السلطان وإضاءة 
الم e eta‏ كك اول الخو ف مل Je Ugh‏ 
البوسفور للاحتفال بالآيام الخاصة بالاف المصابيح يشكل زينة رائعة 
جذّاء وكانت الحدائق الشخصية تفتح للجمهور لعرض مناظر الضوءء 
وكثير من الناس يغد ويروح بالزوارق في مضيق البوسفور ليشاهدوا 
المناظر» تصف أمينة فواد توقای الإضاءة في ذكرى ميلاد السلطان آیام 
طفولتها كما یلی: 

”لا كنا آطفالا كنا نشاهد الجمال في حديقتنا 
من التوافذ Yal‏ بإعجاب» ثم نركب زورق آبي 


AY ونلمب‎ 





في مضيق البوسفور وكان أفراد العائلة جمیعا ينزلون إلى ميناء “موده (Moda)‏ ویجلسون مع عدة أصدقاء مقربين» وکنا 
نبادر إلى مشاهدة نشوة الأضواء المتقطعة في جمیع أنحاء Y eal‏ سیما Shot‏ قصر دولما میڈ “(Dolmabahçe)‏ 
-ذي الواجهة الطويلة LI le isto. ነ. ጋ መ‏ وصقت شس لن تج 
شکل حزام من الضوء حتی قصر Lİ » (Çırağan) pu‏ حدیقة " (Yaldız) p‏ في الجزء الخلفی» فكانت تبدو 
ils‏ قطعة من السماء ذات البروج نزلت إلى الأرض؛ وعندما تنهار خطوط المباني ویمحی الظلام تماماء فإن أضواء 
قصور السلطان والمنازل الساحلية الكبيرة والحدائق الممتدة نحو مياه البحر تضيء ዴጋ‏ الماء متلالئة من ناحیة؛ 
وتخالط خلد السماء فوق التلال أيضا من جهة أخرى؛ وکاد هذا المشهد یکون بقعة من الجنة» وکنا نخبر من “بويوك 
دره (Büyükdere)‏ إلى الجانب الآسيوي غير الماهول كرد أما IUS‏ فان ا جاده بط اک جح الظلام 
المخملي oU‏ فتمنحنا منظرًا من أجمل المناظر التي شاهدتهاء إذا عددنا سر كال فریدا من نوعه؛ فذلك 


1 , ن امه الجميلة في ذلك الوقت لم تكن قد فسات‎ DE 





فقط es‏ ات ويشبعث اور المرسترری M ES‏ توعد الزوارق 
بل آلافها ما للاستماع إلى الحفلة الموسیقیة متقدمة تجاه joe‏ بعينه» وتشارك النساء أيضًا فی الحفلات التى 


e S‏ و مضيق البوسفورء وكان الزورق 
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الجواری في ğa‏ الدار العثماني 


اتفق الرحالة الأورییون على أن نظام الرق لدی العثمانيين کان يتشابه مع نظام Gol‏ لدى الغرب من ناحية الاسم 
فقط وکانت Sha‏ آسباب مهمة لذلك: 


Yol‏ وقبل کل شيء: نظام الرّق لدی العثمانیین لم يكن UU‏ قائما على الاجبار على الأعمال الشاقة في حقول 
المزارع الکبيرة كما كان یحدث في الغرب؛ فالعبيد من الرجال لدی العثمانیین -بشکل -ele‏ کانوا يُدرّبون للاغراض 
العسكرية أو للخدمة داخل المنازل GT‏ النساء فکن یعملن في الخدمة داخل المنازل فقط والنساء الإفريقيّات ES‏ 
یعملن في طهي الطعام sizle ia,‏ ویقمی بالاعمال,المنزلية الیومعة؛ آما الرقیق الابیض؛ E‏ بالمهمات الا کثر 
تخصصًاء مثل: إعداد القهوة وتوزيعهاء والعناية بمائدة elabi‏ وتربية الأطفال؛ ووفقًا لأقوال النساء الأوربيّات اللائي 
زرن ይፖ‏ الدار العثمانی» فان كل الرقيق من النساء ÉS‏ حرائر في قضاء أوقاتهن؛ فيستطعن الحديث والتحرك كما يحلو 
لهن» وعلاوة على ذلك. فأولئك BOVE!‏ آوضحن أن مكانة جارية في ترکیا "یمکن آن تکون افضل من مکانة 
خادمة المنزل في ONE aN‏ | 

ثانیا: الق حالة مؤقتة؛ فبینما كانت النساء ذوات البشرة البیضاء مضطرّات إلى أن ÉES‏ إماء تسع سنوات فان هذه 
المدة للزنجیات كانت سبع سنوات؛ OV‏ بنيتهن ليست ملائمة لاقلیم AST‏ برودة؛ وعندما تُعتق امرأة تمنح وثيقة عتق 
سارية من الناحية القانونيّة» ویجوز لها البقاء في منزل سیدها القدیم حتی نهاية حیاتھاء وفي هذه الحالة يُعتنى بها كثيرًاء 
ویمکنها آن تتزوج بدلا من ذلك» وعندئذ Jy‏ لها جواه Glens‏ وأثاث dl ga‏ وربما تمنح منزلا IL‏ والامة 
العتیق تحصل على عطاء Sisli‏ من سيّدها السابق بقبة حیاتھاء وعلاوة على ذلك. فان ارتباطها بالعائلة توصفها à‏ 5| 
منها یظل قوبًا de‏ وعندما تحتاج شیثا bg‏ لهاء والسيدات اللائي GS‏ إماء وترعرعن في حَرَم الدار لدی النخبة 55 
یتزوجن برجال في حال جيد Me‏ بصفة عامّة؛ فکان الرّق وسیلة للارتقاء في المجتمع العثماني» وعلی أية حال وحسب 
کلمات آدولفوس سلید (Adolphus Slade)‏ : "فکما ت الهند وسيلة الارتقاء للجنود الانجلیز» فان الرق کان وسيلة 
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۵ ل یکن الرق في المجتمع العثماني بالشيء المخجل المستهان بە؛ فبعد القرن الرابع عشر بدأ السلاطین 
العثمانیون في تحرير الجواري واتخاذهنّ زوجات لهم بدلا من الحراثر» وفي الواقع فان معظم السلاطين كانوا أبناء 
لتلك الجواري» وكانت والدة السلطان أي: gl‏ السلطان -المقدّمة على كل النساء في الإمبراطورية العثمائئة- ial‏ 
في الأصل» وقطاع كبير من النخبة سواء الجنود أم رجال الادارة تریُوا وترعرعوا في مدرسة "$4538 (Enderun)‏ “ 
بوصفهم dice‏ وزوجاتهم WE (523 Lal‏ فی حرم الدار لدى ድ=]‏ العثمانية» أو ነ)‏ من عتائق السلطانِ أو كبار 
لرجال في gal‏ فلم يكن الق ie‏ للجواري وضعًا يستحقره الآخرون؛ ds‏ الفتيات المترعرعات إماءً ٠ ሶሥ.ቃ‏ 
الدار لدی النخة فرصة نادرة للطامحین» وعلى a)‏ حال OB‏ هؤلاء الرجال إذا تزوجوا بهنّ» وجدوا فرصة Xe‏ سبب 
لا ینقطع بعائلات النخبة. 


ونتيجة لهذه الاحوال الاجتماعية فان 1525 من الفتیات دخلن عالم الرق راغبات أو آمنت عوائلهن ہما سیکون 
oe‏ من مستقبل مشرق في ظل الرق فقدّموا بناتهم للرّق في مقابل ثمن معین» وهذه الحالة واضحة خاضة للفتیات 
ذوات الاصل القوقازی؛ إذ Of‏ أولئك مع ذوات الاصل الجورجی شکلن الغالبية العظمی من الرقیق الابیض بدءّا من 
القرن الثامن عشرء وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما تقوله بارذئي» OB‏ الفتيان والفتيات جميعًا في القوقاز ”کانوا يصرون على 
الذهاب إلى إسطنبول طريق الطامحين المفتوح للترقي "۳ 

ونتيجة لنظام الإقطاع الشائع في القوقاز يتألف من النبلاء والامراء والعبيد وأبنائهم» باع السادة بعض أبناء العبيد 
رغبة في qul‏ وغاروا على m‏ فاستعبدوا بعض أبنائهاء وباعوهم ee s‏ رسواء كان لر قط el‏ كرمًا فان 
أبناء العبید وأسرهم کانوا cl O pte,‏ مرحلة مؤقتة ليرتقوا ذ في المجتمع؛ وها ذي هي إحدى النوادر رواها فاني ديفيز 


: )| wok الدار العثمانی‎ ሶን عن محاولة الامهات القوقازیات استرقاق بناتهن في‎ አር تعبر بشکل جید‎ (Fanny Davis) 


کان:شقیق السيدة بلنت مسافرًا إلى القوقاز مع صهره بین عام ۱۸۰۲م ۱۸۰۷ء لمنع الآباء والأمهات هناك من 
بیع أطفالهم رقيقاء وكانا يذهبان إلى هناك ومعهما مختلف آنواع الھدایا والعلین» غير آنها لم تقبل؛ لان الأميات öle‏ 
ذلك محاولة لمنع بناتهن من الذهاب إلى إسطنبول ومن ترقيتهن» GS‏ يغضبن جذا؛ إذ كان حلمهن ይ‏ أن تلتحق 
celu‏ بالقصر؛ Oly‏ تصبح إحداهن الوالده سلطان بعد ذلك“ . 
من الطبيعي أن تكون المعاملة الجيدة للعبيد في የፖ‏ الدار العثماني باعثا مهمًا آخر يوضح رغبة الفتيات وعائلاتھن 


في الرّق لدى العثمانيين» وفي الواقع Ob‏ الجواري الصغيرات من ek y‏ من العائلة بالمعنى التامٌ AS‏ 
0۰7٥۰٥‏ اولك الفتيات والاسر الراعبة Odel dae Aud o‏ ف الاد ARE‏ 
: بین او E‏ : في و السابعه | 


في سن الطفولة المبكرة» وجلبت لهن المراضع» وقد شمیت الأمة الصغيرة فى منزلها الجديد اسمًا شاعريًا جديدًاء 
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”لا یمکن عد الرق المعهود في : 
واطمئنان» Es‏ ما كن ينعمن ب 
DALAI‏ 
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à E‏ من أفراد الأسرة» فمن المحال أن تراك العبد على حاله في 








طقلا من سيدها تحمل بموجب القانون 2 x ee‏ 
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وهناك حادثتان مسجلتان تشیران إلى أن الجواري کان بمقدورهن الامتناع عن 


أي شىء لا يرغبن فيه حتی علاقة السلطان تحکی آولاهما جوليا بارڈئی؛ 












وكانت باردئی قد تعرفت هي نفسها إلى جارية تدعی نازيب 
"(Nazip)‏ قد رفضت طلب السلطان محمود الثانی ol‏ تكون من 


حظایاه؛ وتصف هذا الحدت على النحو الا 


”کان Slax‏ جواري “أسماء سلطان“؛ -شقيقة السلطان 

محمود الثاني- تلهج به آلسنة الناس في العاصمة العثمانية» 

ረ‏ طلك ارت حاترن باوث ات 

ولكنها رفضته في جميعهاء وعندما رفضته في المرة الأولی؛ 

عد ۶ فلات STE V Vo‏ ال 

أيضا ونصحها بود ولكن النصيحة لم تؤثر ألبتة فيهاء وباء 

الطلب الثاني والثالث بالنتيجة نفسهاء ووجد “شقيق الشمس" 

و“حاكم العالم" -أول مة في حیانه- Ll‏ في موقف لم يعره فيه 
cl!‏ اهمافاء کال ذلك من نا QU‏ 

صورة ابنة السلطان عبدالحميد الثان 

عائشة مع أمها السيدة مشفقة 5 3 z‏ 

اما الثانية الشبيهة بالأرلى» فقد حكتهنا شادية سلطان ابنة السلطان عد الحميد 

الثاني» ووفمًا لما روته شادية سلطان کان والدها قد تعلق ፍህ‏ بجارية جمیلة جورجيّة من جواري القصر فجاملها 

aly 1528‏ في اهتمامه بھاء ولکنها رفضت توسّله خمس سنوات» وعندما مثلت بين يديه لتقدیم فروض الطاعة في 

أحد ole‏ سألها -بعد أن آبدی alee!‏ بجمالها- هل ستستمر في عنادها؟ فأجابت: ”يا مولاي آنا على استعداد 

للتضحية Slow‏ فداء لك» ولا آستطیع أن آفارقك ALT‏ ولکن لو وهبت لي العالم» فلن أكون حظية لك؛ OV‏ زوجي 


8 يكون لي فقط أي : أتمناه لي وحدي؛ Ns‏ نانی لن آتزوج «ul‏ وتقبّل السلطان -الذي لم تتحقق رغبته 


في الجميلة الجورجيّة- )05 على مضضء واشترى لها منزلا وأثثه» ثم زوجها برجل متدين يبلغ من العمر خمسة 
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الجواري 3 حرم القصر 0 
سای ai! A‏ 
على ما يبدو OB‏ الجواري في حَرَم المنازل العثمانيّة قد جُلبن لخدمة العائلة في المقام الأول؛ وبعضهن ÉS‏ حظایاء 
وكان هذا الدور Ege‏ جدّا في ቶፖ‏ القصرء وبحلول نهاية القرن الرابع عشر لعب نظام الحظية دورًا Sİ‏ أهمية في 
استمرار نسل YL‏ وكانت هناك جوار للسلطان فيما سلف لدى Çİ‏ الإسلامية الحاكمة مثل العباسيين» ولكن 
نظام الجواري بوصفه سياسة للأسر الحاكمة -من أجل استمرار السلالة- كان له أهمية أكبر لدى الات / e ጋይ‏ 


فوجود جوار لدى السلطان Gare‏ كثيرًا من الفوائد للسلالة الحاكمة العثمانية: سلطان عبد الحميد الثاني 


)ما١918-ما14845(‎ 

















أولها: امتللاك السلطان جواری لیس لدیهن ولاء ced‏ شخص je‏ سوا 


بدلا من اتخاذ زوجات تنسب لعائلات عريقة يمكنها أن تتحداه يومًا ماء وقد 55 


المخلصین ذوى التدریب الجید أيضاه:أو من العتقاء. 


يجب علیها تکریس وقتھا لتعلیم ابنها ورعایته بوصفها 
وفي الحقيقة ما كان ممكنًا قانوتًا إجبار امرأة مسلمة حرّة على الاکتفاء B‏ 
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يكون أكثر منطقيّة OLY‏ مثل: كثرة وفيات الرضع؛ lly‏ وفقد ያ‏ ہر ي ي زر 
الأبناء 22 الحر = | : : 


..... 


(49) 


ورغم OF‏ الجواري لعن دورا أكثر آهمية فى استمرار السلالة الحاکمة 
العثمانيّة إلا أن طموح معظم الجواري في حرم القصر أن بصبحن زوجات 
۰ ا وفي الواقع فان ۸۱۰ ha‏ من 
الجواري ÉS‏ حظايا أو زوجات؛ ويشمل هذا 
العدد حظايا الامراء في القصر ونُختار 
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الزوجات من الجواري المختارات بعناية في أعلى قمة لنظام التعلیم في القصرء المتقدمات ذکاء 
وشخصية ومهارةً وجمالا؛ والزوجات أو الحظايا بصفة عامة ÉS‏ يتلقين تدريبًا من gl‏ السلطان نفسهاء 
إلا أن تكون الزوجة مهداة من أحد الأفراد في عائلة السلطان أو أحد الكبار في رجال الدولة؛ أما 
ce‏ الاخزیات في ቶፖ‏ القصر جو یترقین gom‏ منصب مدیرات لموسسة رہ دل 
eli‏ علی آن مت EL‏ داتفا لین « أو 4 ُعتقن» وکن يأملن في الزواج بأحد آفراد النخبة من الجیش 
أو الطبقة الحاكمة: d‏ لاه «lull‏ وتتغیر آحوالهن Us‏ لمكانة آزواجهن. 


وكان ይፖ‏ القصر إلى جانب كونه مكانًا تعيش فيه عائلة السلطان dai‏ مؤسسة تتعلم فيها النساء 
ليصبحن جزءًا من عائلة السلطانء وخادمات )3 ”› 5‹ ومدیرات لشؤون الحياة اليومية فی حَرَم القصر 
وليصبحن زوجات للنخبة العثمانیة وكانت قواعد السلوك الواجبة تتبع Ul‏ في حَرم القصرء وتنفذ 
الأنشطة جميعًا وَفقًا لها حتى السلطان نفسه كان مقيدًا بتلك القواععد وعلی سبيل المثال كان 
لزامًا عليه أن يستقبل زوجاته Uc‏ للدور الذي لا یخطئ cul‏ وهكذا فان الزوجة لا تفقد دورها 
إن كانت مريضة إلا أن يؤذن لهاء وكانت قاعدة الصمت ghill‏ حول جناح السلطان الخاض 
ملق جتی ان بعض الغربيين شھوا ሰ...‏ بسبب ذلك» وقد ذكر فرانسوا بدن 
us‏ لا (Francois Petis de laCroix) | dg‏ في ۵ء التعلیقات التالية حول الصمت الشدید 

۳ 

መ.‏ الحبيب» بإمكاني أن أشبع فضولك أكثر من ای شخص oli‏ قصور الحکام 
| العثمائیین؛ فقد كان لدي ما ዶጁ‏ من الوقت لمراقبة یال دیا اليكان رط لت“ 
سط فيه؛ İY‏ مکثت فيه أكثر من عشرين chle‏ فليس e‏ قطعا تصدیق ما 
تمخض عه حال کثیر من الرحالین الأجانب عن ذلك المكان -وترجم معظمه آیضا إلى 
ا وان ذلك القصر قد امتلا بالسحر والتعور یذات» وفي الحقيقة فان جمال هذا المکان 
یکمن في نظامه المزاعى عند دخوله» قهو بمنزلة تدریب لمن تذروا لخدمة آصحاب 
السلطة OE ርይ‏ ۱ 
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الفنجان الطرز باحوهرات. القرن السادس عشر 


۹۹ 


كان نظاما ቦን)‏ والفناء الثالث للقصر أي: مکان العبید والخدم من 
الاغ ات والغلمان a,‏ السلطان S‏ میا 
MI‏ خر وکان حال الجواري يشبه كذلك حال العبید من حيث الرتب التي 
يحصلن عليها والمناضب الى ا وعلى سبيل المثال: بها كان 
الأجر 20 للاماء المقيمات في قصر ET‏ قابي (Topkapı)‏ يبلغ 
%ቭ ۷‏ فی عام cpr tor‏ كان الأجر اليومي لتلميذ يبلغ amd] ለ,»‏ 


(ላላ) 


PANTE ele 


وعندما جلبت he 3, obs‏ الی القصر خضعن لتدریب شامل 
D i 4 e (5 £ 2 $‏ 
جدا من NS‏ الجواري الاکبر سنا أو من قبل مدرسين خصوصيين جلبوا 
1 العقائد الإسلامية الأساسية والعبادات وقراءة القرآن 
الكريم أيضاء وكانت الدروس تُلقی باللغة AS I‏ وجميع الفتيات تعلمن 
القراءة والتحدث باللغة الترکیة» حتى إن بعضهن تعلمن ALII‏ ولا سما 
ol‏ زوجات السلطان ዕፋፍ‏ يعرفن ALT!‏ وكانت فى غرفة كل منهن 
+۰ الجدیدات 9 27۰۰۰ 
النساء في القصر یقضین وقت فراغهن بالتطریز؛ وكنّ يتلقين دروسًا خاصة 
بالطقوس والعادات وقواعد 1 وبصفة ile‏ فقد سیطر على 
| نظام واجتهاد وعمل» آي: یمکن أن يقال 
آیضا: إن هذا OKI‏ كان بمنزلة مدرسة للدماثة والتهذيب؛ OV‏ الجواري 
الشوات ES‏ يتعلمن داخل عائلة السلطان كل المهارات والخبرة اللازمة 








”أصبح القصر Gell‏ بمنزلة مركز للحكومة بمرور الوقت بدءًا من عهد سليمان القانونی؛ 
إذ أصبح المقيمون فيه -أي الغلمان ورؤساء دائرة الحَرّم وأم السلطان والخاضکي وموظفو الحَرّم 
والحراس من آغوات الحَرّم الزنوج- ذوي تأثير رسمی وغير رسمی على قرارات السلطان» وكانت 
صواحب المقام الرفيع بِحَرّم القصر يعشن وسط the‏ سياسيّة بالمعنى التام» وفي جانب منعزل 


عن الانشطة المفعحة ፊይ‏ اح P‏ . 


"The Imperial Harem" مؤلفة كتاب‎ (Leslie Pierce) | لیسیل بيرس‎ 
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تحویف ف ال حدرانء حجرة خاصة 
للسلطان آهد. متحف قصر 
“ሠ Sb”‏ 











وکان هناك تسلسل ھرميی صارم لا من ناجية المرکز والقوة بین النساء في 
> القصر وكانت الوالدة أي: "والده سلطان" (Valide Sultan)‏ على قمة الهرم فی 
هذا التسلسل؛ فكانت لها السلطة المطلقة على ንታ‏ القصرء تتمتع باحترام كبير 
D‏ سواء داخل القصر أم خارجه. ذات كلمة مسموعة في الشؤون كلهاء تليها 
مباشرة جواري السلطان» غير أن هؤلاء ÉS‏ تابعات لتسلسل هرمی فيما بینهن» 
يتغير موقعهن تبعًا لقربهن من السلطانء وأطلق على المرأة الاولی التي يختارها ۱ 
السلطان اش 126 سلطان el «(Başkadın Sultan)‏ (السبدة الأولى)» lake‏ لقت حت ج ہے 


ሻው ne a qvi WM iy lig مه مسج‎ ን men 


SS 


መ” መወጣ. ی‎ 


الآخر يات بلقب: (السيدة الثانية) و(السيدة الثالثة) و(السيدة الرابعة) على التوالي؛ فغالبًا كانت هناك مرتبة للإماء ومنزلة 
اجتماعيّة على غرارها لدى زوجات السلطان UG‏ رغم آنهن لسن كذلك قانونگا» آما عدد الزوجات بصفة dale‏ فكان لا 
يتجاوز الأربع» 3 55[ للشريعة یمکن للرجل آن یتزوج أربع زوجات فقط» وبعد آولعك الأربع )55,303 sb (Kadınlar/‏ 
دور الحظایا المعروفات باسم (İkbal) Jar‏ والمرتبات تبعًا لمكانتهن Ğİ‏ وعند وفاة إحداهن تحتل تاليتها مكانتها؛ 
Ul;‏ أعلى مرتبة غير تلك المراتب فهي لبنات السلطان باسم ”سلطانة“ وبعد الأميرات SE‏ مرضعة السلطان İS)‏ خائُون/ 
«Daye Hatun‏ وتليها (Kethüda Hatun/o giz | መ=)‏ أرقى درجة بين المديرات في حَرّم القصر يأتي بعدها في الدرجة 
الموظفات داخل قسم الحَرّم» وفي النهاية الجواري القائمات بالخدمة اليوميّة» و۹۰ من الجواري في حرّم القصر يقمن 
بالخدمة فقطء ولم يكن لهن أية علاقة مباشرة بالسلطان RS‏ 


والده سلطان 
عند اعتلاء سلطان جديد العرش تُوجّه دعوة إلى والدته في القصر القديم حيث جواري السلطان المتقاعد فتصل 
إلى قصر “gb gb”‏ في موكب احتفالي؛ إذ ينتظرها ابنها السلطان cn‏ ومعه النخبة من الطبقة العسكريّة بکاملهاه 
وهذا يشير إلى مدى علو منزلتهاء فيتجلى في النض أسفله إلى أي مدى كان السلاطين يحترمون أمهاتهم»؛ فها هو سليم 
الثالث يستقبل والدته ”مهرشاة "(Mihrisah)‏ -التي جاءت إلى القصر مع موكب والدة السلطان- واقفًا منحنیا آمامهاه 
وكان هذا تشريفًا لا ينبغي لغيرها في الإمبراطوريّة؛ وقد وُصف موكب والدة السلطان المنظّم لها بمشاركة ثمانين إلى 
مائة عربة على النحو التالي: 


”کان في المقدمة رؤساء المراسم في الديوان بعمائمهم المجدولة» وخلفهم ولاة الحرمين الشريفين» وخلفهم 
مباشرة محمود بك (5: کتخدا الوالده سلطان) ب یستند علی [መዶ‏ فی یدہ؛ مرتدیا فرو السمور ذا الأكمام ال deel‏ وخلفه يسير 


yy 


cad] والدہ سلطان" بعریتھا دات‎ 1 ve بعمامته المجدولة؛ وخلفهم‎ SPI cb Hp Baltacılar JU) 
ویتبعها العبید وجواري السلطان إلى القصر الجدید.‎ clgale وستة الجیاد- ناثرة الور المعدنية اللامعة‎ 


“دخل موکب "والده سلطان" باب السلطان؛ ووصل أمام فرن القصر؛ واستقبل السلطان سليم والدته Le‏ ثلاناء 
مقبلا يدها من نافذة العربة» ثم اصطحبها إلى حرم القصر“' . 

لم تكن "والده سلطان" UST‏ له فحسب بل أيضًا مربية» ومعلمة» ومؤتمنة على آسراره» وأكبر حليف ]4 وحصنّه 
ونائبتة إذا اقتضی الاأمر؛ فکان استمرار الارتباط بين الامیر ووالدته عندما يصبح سلطانًا طبيعيًا جذاه وفي الواقع فإن 


کثیژا من والدات السلاطین كان لهن SE‏ ری علی آبنائهن. 


js CMS‏ من Sleds‏ سلطان (Gülbahar Sultan)‏ (والدة Jo ph‏ الثاني)» dese,‏ سلطان (والدة سليمان القانونی) 

NU‏ سلطان (والدة مراد الثالث)» وصفيّة سلطان (والدة محمد «JU‏ کول (Gülnuş)‏ سلطان (والدة مصطفى 
الثانئ وأحمد jJ PY (ASE‏ سلطان (والدة سليم (Bezm-i Alem) JU 2 TERLI)‏ سلطان (والدة عبد المجيد)» 
والدات لسلاطین انعکست إرادتهن الخاصة على شوون JE‏ 3 ومن آقوی السلطانات "والده سلطان" كوشم 
سلطان (ت. ۱۲۵۱ع) والدة مراد الرابع» الذي اعتلی العرش في الثانية عشرة من عمره» وهي أصلا ابنة کاهن يونانيء 
انتقلت بعد وفاته إلى حوزة الوالي العثمانی في البوسنة. فالحقها ይ ንም;‏ القصر. وظلت مسيطرة على شؤون الدولة طیلة 
عشر سنوات» حتی el‏ کانوا ینتقدونها لأساليبها القمعيّة» وعندما رفضت کوسَم سلطان (Kösem)‏ التنازل عن سلطتها 
للسلطانة (Turhan) O) gb‏ بعد اعتلاء ابنها محمد الرابغ ابن السابعة العرش وهو حفیدها هي Ğİ‏ کان عنادها سببًا 
في أحداث دمويّة؛ إذ رغبت في خلع محمد الرابع لخو > حفید asl ንቃ]‏ على وفاق معهاء VIENNE.‏ سلطان 


(e. 


علمت بهذا المکر؛ فأبلغت رئيس القسم في دائرة ቆም‏ القصرء فقام بهجوم وقائيّ» وقتل كُوسَمْ سلطان 
وكانت العلاقة الوثيقة المحتومة بين الام والابن في السلالة الحاكمة العثمانيّة تستمر حتى يفرق بينهما الموت» والنص 
الاتی الخاض بطقوس جنازة Puro‏ سلطان al (Nurbanu)‏ مراد الغالث تبین شكل لطیف جذا مدى عمق الرابطة بينهما: 
“على غير العادة القاضیة ببقاء السلطان في القصر کال Gil ass Gf‏ مر ol‏ ناک ር‏ والدته إلى جامع الفاتح 
للصلاة عليهاء وربما كان اختيار جامع السلاطين -رغم أنه في أبعد مكان عن القصر- لآداء صلاة الجنازة هو إتاحة 
الفرصة أمام كثير من الناس على طول الطريق للدعاء ل" نوزبانو سلطان“ء واطلاعهم على تدين القصر» وابداء 


pl > VI‏ الذي هرس Li ባማ ከ‏ لما يقوله المؤرخ سلانكي (Selanki)‏ فقد أتى الناس آفواجا إلى 


ነ ee 


الجامع» وكان كبار رجال الدولة والعلماء یزورون قبر "والده سلطان" أربعين یوما يتلى أثناءها القرآن الكريم دائما 
b ፔይ rx‏ 0۱ 
ا m‏ 


e% | سم ہے‎ ሬ 
رئيس حرم القصر‎ 
OBS القصرء أعلاه قاطبة ما يدفع للسلطانة‎ ቦንሥ كان هناك عطاء يومي من الخزينة السلطانيّة لجميع النساء في‎ 
حتى إنه فی بعض الأحيان كان يتجاوز ثلائة أضعاف ما خصّصه السلطان؛ فدل ذلك على الأهمية الفائقة لوالدة‎ 
القصرء به غرفة معيشة» وغرفة للطعام»‎ ቆም السلطان» وكان جناحها الشخصيّ عظيمًا إلى أقصى درجة. أوسع جناح في‎ 
ومطبخ؛ ومخزن للمؤن.‎ የሙያ وغرفة للنوم»‎ 
GAN سيما والدة السلطان- مؤثثة بأغلى المفروشات‎ Y- القصر‎ ይንም كانت غرف النساء رفيعات المقام في‎ 
بالخضر‎ line الجواهر الثمينة والعناصر الفاخرة المتاحة وقتئذ» وکانت الأرضیّات تفرش‎ dile ذلك بصفة‎ nem 
المصريّة» وشتاءً بالسجاد الایرانی 855.7 .807.7 3948 تتدلی من السقف. والمشامع الذهبيّة والفضيّة على‎ 
الجدران؛ والوسائد من الأنسجة الغالية على الجدران وفوق الأرائك للاتكاء عليهاء والستائر المخمليئّة ذات الألوان‎ 
الجذابة معلقة على الأبواب والنوافذء وفي الداخل الأوعية البلورية والذهبيةء والفضيّة» جُلبت من مختلف بقاع العالم؛‎ 
Eg والزهور داخل الزهريّات الخزفيّة الأنيقة في كل أرجاء الغرف والابهاء» وكانت كل الأبواب والمكتبات.والأرفف‎ 
Dy” الصنع» وقد حفرت عليها النقوش الرقيقة الدقيقة مرصعة غالبًا بالصدف”''» وكانت معظم الغرف في قصر‎ 
التي تطل على ساحل البوسفور رائعة المنظر» وموقع "والده سلطان"‎ “(Curagan) QU" y “aml ul 5" g ob 
-بين مكان السلطان والأمراء من ناحية» ومكان إقامة الجواري من ناحية أخرى- یسمح لھا بمراقبة قسم العائلة وقسم‎ 
AS ANTE 


وكانت الأنشطة كلها فی خرم القصر -بأوامر والدة السلطان- مدعومة بفریق كبير يعاونها في الإدارة من خلال 
نخدا آنطی “(Kethüda Usta)‏ و skol 22:27 T “(Haznedar Usta) 'ኤ.] ብጩ>‏ الخزينة)» وعامّة كانت والدة 
السلطان تقوم بالدور OW GAY‏ في كل طقوس القصر والاحتفالات؛ وتشارك أيضًا في صلاة الجمعة» وتخطط 
لنقل الحَرّم من قصر إلى آخر تبعًا لفصول السنة وتشرف على كل الأنشطة والجولات الخارجيّة للمقيمات في حَرَم 
القصرء وبما أن إدارة الشؤون الخارجية والأملاك لأمين الخزانة؛ كانت والدة السلطان تنعم عليه بمعطف من الفرو 
وخنجر مكافأة له وتقديرًا لمكانته العالیةء OUS‏ سكان حَرَم القصر جميعًا يظهرون احترامًا كبيرًا لوالدة السلطان؛ فلا 


يتجاسر أحد على الوقوف في وجهها. 


ce من‎ sj Pasini 





لم تقتصر مهمة al‏ السلطان على إدارة ሶፖ‏ القصرء بل كانت رأس السلالة العثمانیّة أيضاء وممثلة لهم في 
الاحتفالات العامّة والطقوس» مثل: حفلات الزفاف في القصرء واحتفالات الختان» بوصفها çal‏ شخصية Le Sly‏ 
في فعالیّات القصرء مثل: ولادة أطفال السلطانء وزيارة الأماكن المقدسة مرة واحدة في السنة والاحتفالات ال 
وغير ذلك؛ فمثلا من عادات العائلة السلطانيّة أن تزور البردة الشريفة في قصر "طوب قابی الیوم الخامس عشر من 
رمضان ኖሠ JS‏ وعندما تزاح الأبواب عن ال 6 تکون والدة السلطان ÇİŞİ‏ السیدات tle‏ وبعدها تتوالی 


الأخريات على زيارة BLY‏ المقدست وأمام البردة الشريفة فی آجواء مفعمة بروائح البخور» leş‏ تلاوة قرآنیة مبارکت 


AYY 





Dab” ሥጋ‏ قابي““ وبعض قصور 
الشاطئ» 1۰م 
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تتقدم النساء جميعًا منحنیات الاولی فالاولی آمام البردة الشریفة ويحيين السلطان آیضا قبل الخروج. وکان السلطان 


eA ue UM (ee Io? tgo T 1‏ 
يهدى والدته مندیلا مطرّزا باية ASİ‏ أو بيت شعری بعد زیارته GLY‏ المقدسة . 


dei;‏ مشاركة نوزیائو والدة السلطان فی حفل ختان محمد ابن السلطان مراد مثالا أيضًا لدور والدة السلطان رس 
العائلة السلطانئة؛ |3 كانت الاحتفالات والطقوس في القصر عام ۱۵۸۲ ثمانية وثلائین lag‏ وفي أحد مباني القصر 
ll‏ شرف على کل الارجاء فى بسر وسهرلة لار بهدف حضنور نساء العائلة الم 211 
هذه الاحتفالات من دون أن یشاهدهن آحد من الشعب. ویوم الختان e$‏ لوالدة السلطان مبضع ختان حفيدهاء فقدمت 
کنیا من الهدایاالثمينة وثلائة لاف قطعة من الذهب للجواح OT ኤሽ‏ 


ویمکننا أن نتبین بسهولة آیضا هذه المکانة القوية لا السلطان رأس السلالة الحاکمة من حاشیتها العظيمة الکثيرة 
et‏ عودتها إلى إسطنبول عام ۸٦٦۱م‏ بعد زيارة القصر في "یرنه" من العواصم العثمانية القديمة» حکی التفاصیل 
تاجر جواهر فرنسي شاهد هو نفسه مرور موکب والدة السلطان مستغرفا ثلاث ساعات على النحو التالي: 

”کل الم داولا متا فارس بصحبة آغا "مین الأسلحة"» وأعقيتهم حاشية لنائب الصدر الأعظم خلفهم أريع 
Ato‏ فارس من فرسان القصر وقد ارتدوا جمیعا رداء ف رام الحرير الخشن» ودرعا من LIE‏ زد الدفیق» ال اا 
من القطيفة الحمراء مشغولة بالحریر الذهبي» وسهامهم وكنائنهم مصنوعة من العناصر نفسهاء وقد صنعت أطقم الجیاد 
من أفضل آنواع الانسجة الصفراء والحمراء والبنفسجية» وقد تزين آعلاها بسلاسل فضيّة؛ وخلفهم مباشرة رئيس 
الا اا اب ذات عمامة تعلو مترًا «ሂሂ.‏ وخلفه ستة من الخدم. يتبعهم مجموعة من الإنكشارية 


مع قادتهم» والأجراس على ملابسهم؛ مرتدين قبعات تغطي الأذنینء وفي أيديهم الصولجانات الفضيّة» يليهم نائب 
الصدر الأعظم قائدا لثلاث مئة من موظفي التشريفات بملابسهم الجذابة ومئة من الحرس حاملي الرايات» ويلي رجال 
الوزير عمال الحدائق في القصور من خمس مثة إلى ست مئة» ويسير وراءهم ممثلو الشؤون الدینیة» ومن بينهم مئتان 
من القضاة -في نظام لا يعرف الخطأ- بزيهم التقليدي منتعلين أحذية سوداء مصنوعة من الجلد المغربي» ومعممين 
بعمائم كبيرة» ونحو ستين من السادة ذوي العمائم الخضراء وموظفان یکا الس لابسین زیا أبيض. 

وفي نھایة الموكب ET‏ ”آمین الأسلحة کو ے HER‏ ماعات € مقطا جر ادا مطهما مزینا باللاهب Bey‏ 
وخلفه خمسون جوادا US A e‏ منها سائس مترتجل؛ وکانت عربات النساء مصحوية بمجموعة من 
آغوات الخدم الزنوج مرتدین المزرکشات» ويجر عربة طوزخان سلطان ستة جیاد. محاطة بستة حراس برماحهم 
المعلقة في ذيول الخیل الحمراء دلالة على قوة السلطان» Gİ‏ العربة fure we‏ تقل oils‏ خاصكي 
سلطان» یرافقها ይሠ‏ باشوات» وغطیت العریتان polish‏ صغيرة وآمامها آغوا ማርክ‏ ورغم أن هذه العربات 
لا تسمح برژية النساء بأي شکل ألبتة عندما ینظرن إلى الخارج» | OUS af Y.‏ محظورا علی الحشد المشاهد للموکب 
النظر إليهاء وخلف هاتين العربتین انتا عشرة عربة تحمل خادمات ip İN‏ یتبعها أربع عربات نقل علیها الثلج والمواد 


(ነነነን 6 


الغذائية وعدد من الهوادج 


الأعمال الخيرية 


كانت هناك أهمية كبيرة لقیام "والده سلطان" بالأعمال الخيريّة ورعاية الأبنية ጄ SV‏ الشهيرة في موقعهاء CONT‏ 
والدات السلاطين دورًا مهما جدّا في بناء الأبنية المفيدة للأهالي» مثل: ملحقات الجوامع؛ والمستشفیات والحمّامات 
العامّة» وأماكن توزیع الأطعمة للفقراء» والمدارس؛ والمكتبات» والينابيع» ولم تكش etd‏ بل al‏ حتاف 
التبرعات لمواجهة نفقات الصيانة لهذه الأبنية ورواتب العاملين cle‏ وبالطبع كان الحال يقتضي نفقات pS‏ 5 جذا 
لإمكانية القيام JS‏ ذلك؛ وكانت هناك مصادر إيرادات كثيرة [ሓው‏ يمكن أن تعتمد عليها "والده سلطان" في هذا الصددء 
من أبرزها هبات الأراضي وإيرادات الضریبة لأراضي الخزينة الممنوحة للسلطانة الام عندما يعتلي ابنها العرش؛ وإذا 
أنعمنا النظر في التبرعات المقدمة من أولئك النسوة: أمكننا أن ندرك إلى 51( حد كانت هذه الإيرادات ضخمة؛ إذ كانت 
مجموعة واسعة جدّا من الأراضي الصالحة للزراعة والقرى من بين هذه التبرعات» ومنها حدائق الفاكهة» وحوائط 
الكروم ومزارع اللیمون وحوائط الزيتون» والجزرء والمناجم» والحصونء والمصانع الكبيرة» والمباني؛ والنزل العامّة 
والمتاجر وآماکن الاستثمار EYİ‏ 


Y.A 


إذا آلقینا نظرة آدناه عل واحد فقط من الأربعة عشر وقفا التي أوقفتها بَرْمِ gle‏ -المتوفاة عام ۱۸۵۲م وهي من 
والدات ai ጋ በሬ‏ لت ای أي مدى گایٹ الثروة አጪ)‏ والدات السلاطین ነ‏ 65 وهذه الأملاك المذكورة als‏ 
5 تستحدم phos‏ عائدات gk‏ والحمام والجامع الذي أنشأته: 


٭ خمسة وعشرون آلفا ومئتان وأربعون شجرة من زیتون الحزام في ”آذْرَمیث (Edremit)‏ و کم 


. ` (Kemer Edremit) Cee 

٭ ثلاثة وستون مصنعًا لزيت الزيتون في Lad Ss asl‏ 

.. (Kocaeli) RE فی سنحاق‎ “(Avcı) P آحراش‎ 9 

" مرعی (Alacik) EYİ ol‏ ‹ وبحيرة» ومتجر للبقالة» ومكان أطلق عليه اسم ”بَالابَان بُوزنُو 
“(Balaban Burnu)‏ في is (Terkos) poe‏ 

* مرج یسمی دار السلاح وبضعة مزارع. 

٭ أربعة أنزال للمسافرين وسبعة متاجر في إسطنبول. 

* سبعة وثلاثون los‏ وأرض - (Ağa Han) aus (T‏ في إسطنبول. 

* جزيرة باسم "13:555 “(Hurşidler)‏ بالقرب من 55 525 (Rodos)‏ 

.* (Varna) 6515 في‎ dc yj * 

* طاحون ماء وبستان توت في جَمليك “(Gemlik)‏ 

* مرج ومزرعتان وثلاثة وأربعون حقلا في إسطنبول. 

* مزرعة كاتب آفندي في إسطنبول. 

* نزل وأربعة متاجر وحائط كروم مساحته ستة أفدنة ونصف حصة من الأرض في إسطنبول. 
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وعلاوة على عائدات الأراضي والضرائب من التبرعات لوالدة السلطان کان هناك أيضًا إيرادات أخرى وأمتعة 
ات تمینة؛ مثل: الجواهر المختلفة والامتعة المر صعة بالا حجار الکریمت والأنسجة الفاخرة» فضلا e Ks‏ 
Cay‏ لو الدة السلطان بمتو سط "tp.‏ آلاف isi‏ فإنه يبلغ G le‏ وخمسة ونسعین آلف اقح (S ge‏ مع ما کانت 
تتلقاه من هدايا US‏ وغيره وممثلي الحكومات الأجنكة »Le NI eki‏ الدينكة واحتفالاات القصر والطقوس المهمّة 
الآخری' ؛ فعندما اتحدت رغبة "والده سلطان" في رعاية المؤسسات الخيرية مع ثروتها ظهرت آعمال خالدة 


رائعة جذا. 


GS.‏ .222 2 سلطان -المتوفاة عام ١٥٥۱م‏ زوجة ياووز سلطان سلیم وأ السلطان سليمان القانونی- أنشأت 
مجمعًا بالقرب من مانیتا “(Manisa)‏ مديريّة ابنها الأمير > داخله جامع -جامع السلطانيّة- ومدرسة» ومدرسة ابتدائیّة 
ومطعم للفقراء إضافة إلى غرف الصوفيةء : ثم قام السلطان القانونی بإضافة مستشفى وحمّام باسم والدته إلى 
ا ا اا رات د ا ارال .1.1 .6 ጋ ከ‏ رسمی» وقبرها ا 


. قبر یاژوژ سلطان سلیم. 


ا سلطان الزوجة الأساسيّة لسليم الثاني ووالدة مراد الثالث» ومن المعتقد أنها من أصل ایطالی أو 5€ 2« 
cx]‏ ج اكام عام ۸۳٥۱م‏ ومكتبة لجامع المجمع» وهي اول مكتبة آسستها امرأة 3 في إسطنبول» (OW s‏ 
المجمع يحتوي على جامع» ومدرسة؛ ومدرسة للحديث» ودار للمسنین: ومدرسة ابتدائيّة» ومدرسة لاد ميين» 
ومستشفی» ومطعم للفقراء مع 5 للمسافرين Ğİ‏ وقد تبرعت d‏ سلطان أيضًا بكثير من الكتب إلى الجامع» 
. بینها مصاحف ورقيّة ذات خطوط جميلة dim‏ توفيت عام ሓቃ. d‏ داخل Ue ucc‏ 
N irs "(Ayasofya) E ፦‏ 

أمرت 45 55 سلطان )#5 Ga‏ سلطان) زوجة أحمد 0b JAM‏ 35 الرابع وإبراهيم- بإنشاء مجمع جينلي 
جامغ vi E “(Çinili Camii)‏ شکوداز «“(Üsküdar)‏ فيه مدرسة ابتدائية» وینبوع» ومدرسة لتدريس تار يخ الآنبياءء = 
وحمام وأمرت بإنشاء مسجد في yi‏ قااغي “(Anadolu Kavağı)‏ » ومتجر کبیر جذا موقوف للمجمع والجامع» 
هذا فضلا عن الأعمال الحيرية؛ ]3 رعت الفقراء» وجهزت الفتيات الیتیمات؛ وکات تقوم بنغیر زتها في شهر رجب 
المبارك من كل cele‏ فتذهب إلى السجون؛ وتدفع الدیون DEN‏ على el‏ وتدفع الكفارات عن كل الجرائم 
الأخرى عدا القتل» وتتيح بذلك الإفراج عن أولئك الذین تورّطوا في هذه الجرائم» وبالاضافة إلى ذلك كانت توزع 
الماء والشراب على الحجاج في AS‏ وتأمر بقراءة القرآن في حضور السلطان يوم تغادر قوافل الحج إسطنبول» وقد 
دفنت Ga‏ سلطان المتوفاة عام ١٥٦۱م‏ في ضريح أحمد الأول بجامع 81011 


اران سلطان زوجة السلطان إبراهيم» ووالدة محمد الرابع؛ المولودة عام ۷٢٦۱م‏ في روسياء یت elsi‏ 
هجوم للتتار» ሙያ‏ بها إلى إسطنبول عندما كانت في الثانية عشرة من عمرهاء وقد أصبحت والدة السلطان عندما 
اعتلى ابنها العرش عام ig YEA‏ ومن آعمالها الخيريّة الانتهاء من جامع بدأت صفية سلطان إنشاءه عام ۱5۵۹۸ 
ومدرسة ابتدائیّة. ومدرسة تدرّس تاريخ الأنبیاء» والسوق المغطىء وینبوع» وضریح وأنشأت قلعتين في مضيق 
so al”‏ داخل حدودهما جوامع؛ ومدارس» ومنازل» ومخابيع» ومتاج وأوضك BUG‏ مخابز وأربعة متاجر 
ومطاحن SAU‏ وكثير من الأراضي في إسطنبول» وأربعين قریة وخمس مزارع في ژوميلي للنفقات اللازمة للأعمال 
الخيريّة» وأوصت LAT‏ بخمسة آلاف ومئتي افجّه لشراء آراض ومزرعة وأملاك أخرى في الأناضول للغرض نفسه» 
وأوصت بتخديد مرتّبات للقائمين على ذلك» فضلا عن آنها اشترطت شراء فحم وحطب بثلاثة آلاف آفجه لتدفتة 
الطلاب شتاء وثلاثة آلاف آفجه لرحلاتهم صيفًاء وعشرین آلف agi‏ لشراء ثلج لحوض الفوّارة كي تلطف الجو؛ 
وأنفقت اثنی عشر آلف ams]‏ لشراء الأرز والبصل والحطب للفقراء فی رمضان المبارك وخصّصت سبعة İYİ‏ 
وخمس مثة آفجه لنقل زاد الحجاج وأمتعتهم» وقدرًا معيئًا من المال لشراء القناديل والمصابیح وزيت الزيتون 
للجوامع؛ ولدفع رواتب موقدي القنادیل في الليالي المبارکة؛ ودفنت İLE sb‏ سلطان المتوفاة a ple‏ 


T ADU OAY) 


۲ھ في مقبرة شيدتها بجوار مسجدها è‏ 
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S S‏ سلطان زوجة السلطان محمد الرابع» "والده سلطان" لمصطفى الثاني 
İİ,‏ الثالث» ولدت في كريت» من 
أصل یونانی» Bait,‏ عند فتح کریت؛ 
ثم أرسلت إلى القصر العثماني وقد تحابٌ 
محمد الرابع وکولُوش؛ فكانت الزوجة المفضلة عنده 
ترافقه فی رحلات صیدہ uel‏ 5 وقد مرت بإنشاء 
جامع نی OU] "(Galat able”‏ حکم ابنها محمد 
الثاني» وعندما اعتلی أحمد الثالث سدّة الحكم أمرت 
بإنشاء جامع في آوشکودازه وشيدت مستشفی» ومطعفا ۳۹٣٣٣٣٣ ELE | SUP)‏ 
للققراء: رسوھات کوک ای لي کا a | * aw Mio‏ 
والقوارب المستخدمة في قناة السویس» وآوقفت احدی 


وعشرين قرية في مصرہ وكثيرًا من الجسور والعيون على اک 








طريق الحج وغيره؛ وتركت ES LAT‏ مختلفة هبة للجامع في SC gh‏ 315 بعد وفاتھاء وقد توفيت D S‏ سلطان في 25531 
ele‏ ۱۷۱۰ءء ثم نقل جثمانها إلى إسطنبول؛ ودفنت في الضریح بجوار جامعها ETT‏ 


ge‏ شا سلطان زوجة مصطفى الثالث ووالدة سليم «JUI‏ جورحِمّة 5S obsit “ጋ LS- keyi‏ من العتو ل 


ፌ=ፍኗኤ) بالکتب‎ oaa ومدرسة ابتدائئِة؛ وينبوعاء في منطقة أيوب مع الجامع»‎ Du ጋ میمھاء وانفقات‎ ኦጋ oly 


الجامع أيضًاء وتركت أملاكًا كثيرة جدًا لتوفیر الدخل للأعمال الخيريّة التي أنشأتهاء وقد توفیت عام ۱۸۰۰م ودفنت . 


(۱۲۰ 


في ضریحها في ايوب 


تشیدیل سلطان (Nakşidil)‏ زوجة عبد الحمید الأول ووالدة محمود الثانی öle LET‏ ینابیع وضریخا من dez‏ 


QYY 


النماذج المعماريّة وقتئذ: Os‏ حکم ابنها مرضت» وتوفيت عام ۱۸۱۷ءء ودفنت في ضريحها في فاتح 

عائشة aw‏ 5555 سلطان (Sineperver)‏ زوجة السلطان عبد الحميد الأول ووالدة مصطفى الرابع el‏ "والده 
سلطان" سنة واحدة فقط حتى خلع ابنها من العرش- آنشأت مدرسة ابتداتيّة» وينبوعًاء وأوقفت أربعة متاجر وثلاثة 
مخابز من ፥ መ]‏ فضلا عن الحداثق؛ والحقول»+والمنازل» ومخازن وراطة ጻው 7 ላያ‏ ترات del‏ 
وماشية في إسطنبولء ,5 ونزلا آخر للمسافرین وأربع مزارع في أيوب لتوفير الدخل 
لها 








AYY) 


c‏ وتوفيت عام ۱۸۲۸ وقبرها في أيوب. 


gu 2:‏ سلطان زوجه محمود الثاني 
on aliş‏ سلطان ረ):‏ المجة انشات. موسعات 

خيريّة 5 d‏ منها: مستشفى cle‏ عام ۳٣۱۸م‏ وجامع فيه 
AS‏ وجامع بجوار ال 5 عام ۵ م والمدرسة المعروفة 
الآن باسم مدرسة إسطنبول الثانوية للبنات عام۱۸۰۰م۰ وتبرعت لھا 
بأربع مئة وواحد وثلاثين GES‏ وجامع “ikiyi”‏ عام AO‏ 
وینبوع الوالدة عام ۱۸۳۹ءء وينابيع أخرى کثیرة» وجسر "Able"‏ 
عام yla SET‏ کس من النقود وأملاك ኃፉ 5 44S‏ الڏخل 
Jus‏ الحيريّة P‏ آنشآتها؛ وتوفيت عام SAO Y‏ وقبرها فی 


ضريح السلطان محمود الثاني. 


Sls 555‏ سلطان (Pertevniyal)‏ -زوجة محمود الثاني» و"والده سلطان" لعبد العزيزء والدة السلطان في الفترة من 
عام ۱۸۱۱م حتی عام 2۱۸۷۲- من أعمالها الخيريّة: تشييد جامع والدة السلطانء ومكتبة» ومدرسة ابتدائیّت ومكان 
ed RU‏ وضریح؛ وجامع» وينابيع كثيرة في ^$ 4$ (Konya)‏ وقد تركت ثلاث مئة وتسعًا وعشرين مخطوطة 
وخمس مئة وسبعة وخمسين GLS‏ مطبوعًا في المكتبة في (Aksaray) Gizl”‏ وتوفیت عام ۱۸۸۲ء ودفنت في 


አንሽ‏ کات 


ضريحها بالقرب من آقصرَائي 


= 
* * 
ازواج السلطان وجواريه 
استثناءات قليلة جديرة بالذکر منذ ذلك الحین. إلا أن السلاطين کانوا يتخذون الحظايا دائماء وهن نساء تفرّعن من 


شجرة عوائل أصيلة» وما $$ أزواجًا رسميّات للسلطان: إلا أننا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تمتعن به من مكانة اجتماعيّة 


“(Kadın Efendi) أو ”قادین أفندي‎ (530) i26 كن بدائل لأزواجه: وأطلق علیهن اسم‎ yel A2 
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عندما يضم السلطان جارية ቦን]‏ القصر» ُخصص لھا غرفة أو شقة وخادمة شخصيّة» وتقوم مديرة شئون الجواري 
-موظفة كبيرة في القصر- بتعليمها آداب القصرء « وتجلب لها ملابس جديدة» وكان السلطان يحدد منزلتها ما لم يحدث 
فراغ بسیب وفاة آو طلاق پوطرای السلطان, رفا وة آوکبيرة السیدات- نفقات آکتر itis)‏ 
آکبر من حواشي غیرها من الجواري» ورغم أن ote‏ زوجات السلطان کان متغيرًا دائمّاء الا ail‏ بصفة dale‏ کان یقتصر 
على الأربع المحددات شرعًا؛ فلا بطال الحظایا هذا التغيير» فالجواري لسن تابعات لهذا التقیید دائمًا؛ لانهن لسن 
زوجات فانونا. 


على زوجات السلطان» موقعهن PW‏ الجواري اللاتی یسمین 219 fs C i‏ کر GLENN cal ማት‏ 


حسب ترتیب السلطان ولهن خادمات شخصیات آیضا وبمقدورهن أن يرتدين أزياء ذات حواشي فرائيّة شتاء إشارة 
إلى ሥሠ‏ مكانتهن " و|ذا خلا مکان بين "قادینلز" ترتقي ፍወ‏ المرتبة الأولى فی "با" إلى درجة ”558“ 
تسد CO On a R‏ 
الأول“ » وكانت لبعض السلاطین جوار يطلق علیهن اسم ا ای “(Odalık)‏ آي: حظية؛ ورغم ذلك لم یکن 59 
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أطلق اسم “Soe”‏ على الجواري I‏ 02-9200 
وعند موازنة مُياومتهن بالأخريات» 0ہ 
خاضكي (ራህ‏ السلطان سلیمان القانوني كانت تحصل على ألفي آقجه مياومة لم تحصل عليها أية جارية 

قطء ولو دنت من سنّ التقاعد» كان المدفوع عادة للجواري آمهات الأمراء ما بين ثلاثين وأربعين آفجه وقتئذه 
وكانت gli p‏ خاضكِي السلطان سلیم الثاني تحصل على ألف آفجه ca gy‏ وكان هذا هو المقدار المحدد özle‏ 
Gİ KE‏ آزواج السلطان الأخریات آمهات الأمراء فیدفع لكل Gere‏ آربعون ARİN‏ يوميًاء وبحلول 
منتصف القرن السابع ly «ዴው‏ المكانة العظيمة للخاضکِي تضعف؛ وضاقت الفجوة الشاسعة بين العطاءات 


(YA) 


اليوميّة الممنوحة لجواري السلطان إلى مستوى أكثر انصافا ". 



















وکانت هناك Lal‏ مخضّصات للوازم الطعام الیومیّة تقدم لجواري السلطان إضافة إلى المياومة» وعلی 
سبیل المثال في ele‏ ٦ھ‏ كانت Gl”‏ یمنحن خمس آواق لحمّاء وثلاث دجاجات وأوقيتين Cow‏ 
وآلواخا من الثلج صيفاء وطبقّا من BLE‏ وأربعة أرغفة» ومتتي درهم من العسلء والْقاعة» وعشر آواق من 
ASW‏ وبیضتین» وآربع دجاجات ፍጫወ‏ 5 وخضار الموسم ۰ وکان الأمراء والامیرات یأکلون معًا مع 
أمهاتهم» وأحيانًا تشارکهم مديرة شوون الجواري» وکبيرة مساعداتها» وبالاضافة إلى ذلك كان الشمع 
والصابون والحطب والفحم والسکر etd Es‏ إلى جواري السلطان مرتین في السنة. 
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وخضصت آنسجة الملابس السنویّة لجواري السلطان Sa S‏ في حخرم القصر إلا آن 

أنسجتهنّ كانت Sİ‏ جودة وعددًا موازنة بغيرهنَ من الجواري» وعلی سبیل المثال: قذم 

بايزيد الثاني کل عام لاژواجه خمسة عشر آلف آفجه وتسع قطع من الأنسجة 

DONE‏ الأوربيةء وفراقى سَمُور” "> ,$$ جميعًا في القصر يرتدين ملابس أنيقة Ml‏ مزينة 

wo‏ 23 || | تصف ملابسها التركية مقدمة نا فكرة جيدة حول طريقة 
۶٦ SSIS‏ حرم القصر: 
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كان الثوب الأول في ملابسي عبارة عن تبان طويل dm‏ یصل إلى 
e 1 i‏ 
حدائي» ويغطي ساقي أفضل من الحاشية بكثير» مصنوع من نسيج رقيق جداء 
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; ers se ۸ > f ES ۰ ۰ x : 

ee Ne er ^ ;‏ ۱ دي لون وردي ادکن» واعلاہ P‏ بنفوس من الزهور البارزة الفضية؛ وکانت 
qe eed rr ነን" ያያ”‏ د ل 255 : ፍዋ‏ | 

2 የቻ ው Pa > : የ " - «EE VSS 2 سے‎ 7 mn ግ DU ሸመ ው 7 

یسر 2 ۳ ሚእ ሪቃ f LO IGS‏ احدیتی مصنو عه من جلد الماعز ومطرزة بالذهب» ውይ ይ.‏ التبان فميص حريري فاخر 
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أبيض» adil p>‏ ذات نقوش مطرزة بالذهب» وأكمامه واسعة ممتدة حتی المرفق» gh Lol‏ 45 فكان مزرزا بزر من الألماس» 
وکان شکل الصدر ولونه أكثر ما يجذب الانتباه للقميصء أما فستاني نوع من الصدرة مخيطة من نسیج دمشقيٌ أبيض 
0 ۷۷۷ ۶ی "وت 
00/0 آیضا من نسیج İLİN‏ نفسه» وفوقه ثوب حيك 
كي یناسب طوله قامتي تماما» وکانت آطراف الا کمام ضيقة» وعندما آرتدیه تتمایل إلى الوراء. 


ویوجد حزام بثخانة آربع آصابع فوق دراعتي» يغطي الأثرياء هذا الحزام من أوله إلى آخره بالألماس والجواهر؛ 
آما من دونهم فیطرزون نقوشا بديعة فوق الحریر اللامع ویستخدمونه حزاما» ولکن ابزیم الحزام خاصة کان لا بد من 
تزیینه بالألماس» وهناك ثوب فضفاض من نسیج لامع ذي نقوش بارزة "75 55( “(Kürdi‏ یلبس حسب فصول السنة 
کان وبي آخضر وذهبي- وقد وضع فرو السمور على آطرافه» وتمتد آکمامه حتی آسفل الکتف بقلیل» Lf‏ غطاء 
الرأس فقبعة أو قلنسوة والقلانس الشتوية من القطيفة الفاخرة» Lof‏ الصيفية فمن نسیج رقيق فضي مصقول» وتوضع 
مائلة إلى اليمين أو الیسار قلیلاء والی الأسفل قليلاء وفي طرفها أيضا à‏ ذهييّة» ويحيط بها من علی شريطة مرصعة 


VM 













8 بالالماس -كنت خبيرة في هذا- أو منديل مطرز By‏ محاط بالقلنسوة؛ أما في الجانب الآخر 
من الرأس» فالشعر مرجل» وكانت السیدات یطلقن العنان لخیالهن؛ فبعضهن يضعن زهورا 
هناء وبعضهن یضعن خصلة من ریش مالك الحزین» وباحتصار یفعلن ما یروق لهن؛ 
ولکن کان هناك طراز سائد هنا؛ | 4 استخدمت الجواهر طاقات مثل الزهور تماماه أ 

براعم من BU‏ وورود من الیاقوت الملون» ویاسمین من الألماس؛ وزهور نرجس من 
آحجار الیاقفوت الأصفر.. . إلخ؛ وفیهن من تخذت شکلا وطلاء رقبقین؛ فلا یتصور 

ما هو آکثر جمالا من هذاء وقد መጅ‏ الشعر إلى الخلف بطوله» مضفرًا باللؤلؤ أو 
Sal] Se OUS ው‏ کثیر| جدا* ۳ 


" وعلاوة على المياومة وتخصیص الوقود والطعام والملایس» DE‏ 
Call‏ لجواري السلطان هدایا ثمينة dia‏ ومنها ایرادات آراض فی 
الخزانة» غير آنها آقل بکثیر مما eig‏ لوالدة السلطان وهناك آیضا هدایا 
المناسبات مثل: زفاف dul‏ السلطان. وختان الامراءء والحفلات الدينيّة فی 
SLU‏ المقدسة. والعودة من الفتح» يقدمها السلطان نفسه. أو فرد من 
العائلة السلطانيّة» أو من مسؤولي العسکر رفيعي المستوی, أو من ممثلي 


ML‏ ل politia‏ 3 ۱۳ بين آموال وجواهر وحلی وأنسجة. 


ورغم ol‏ أجنحة جواري السلطان أهون وأضيق من أجنحة والدة 
امان الا آنها كانت «3b, BLL elg‏ )933( لما ترویه لیلی سار -وقد قضت 
p‏ سنوات كثيرة في قصر "جیراغان"-: کان في الطبقة الثانیة من القصر جناحان 
ልለ? ( ቭ‏ لکل من ”5281 JEP‏ وكان الجناح المطل على البوسفور يستخدم 
e ህይ how ሄኦ‏ آما الطبقة الأولى آسفل غرف نوم الجواري؛ فقد خضّصت لمديري 
شوون الجواري» وكانت هناك سلالم تنزل إلى الخزائن أسفل غرف الجواري 
حتى تستطيع مديرة شؤون الجواري أن تخدم السيدات دون حاجة لاستخدام 
الدرج الرئيس للقصرء وبالاضافة إلى ذلك كانت هناك حمّامات إضافيّة» وغرف 

لخلع الملابس وغير ذلك لخدمة أجنحة الجواري» وكان بعضها للاستعمال 

DIC OT PENIS] 


فستان cÜgetek‏ متحف قصر دولمّا بهجة 








uw 


RES 


5 
« 
፡ 
"I 
^ Im 
ie 
" 
"Ie" 
0 
hr 
1 
ہا“‎ 


DF PW 1 








20 


uuo Mt 





ا 
A‏ 


— 


İİ,‏ یئ 


a‏ هن 





Y XX 


/0 0 


TY 


| 
| مت 


— A 


S LN 


a TIT İİ al Ga پا‎ 


=. 


y - 
SELEY ያራ men 


EO SEIS S "> 


— 2 


ኢን... ga 


ም 


>” S 





-- سب 
SS ELSES TS‏ 


Wes 
کے اک‎ 





ا نجوهرات» متحف قصر 
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وكانت زوجات السلطان يقضين أوقاتهن في تعلیم أطفالهن وترييتهم والاهتمام بشؤونهم 

المالية» وفي آوقات الفراغ كنّ يقرأن القرآن والأعمال الأدبيّة» ويبدين اهتمامًا بالحرف 

اليدويّة CO yalla‏ وینظمن العروض الموسيقيّة والرقص في القصر مرة أو مرتين 

أسبوعيًاء وكانت الجواري ذوات الملكة الموسيقيّة اللائي علمهن أمهر الموسيقيين 

ينظمن حفلات موسيقيّة دوريّة لعائلة السلطان والمقيمين في ይንም‏ القصر؛ 
وفي القرن التاسع عشر كانت فرقة الربابة النسائيّة في ቦፖ‏ القصر تعزف 
الموسيقا التركيّة والغربية أيضا. 


SEA 
2 


ee OE 
AEB الواسعة‎ zail 


“عندما يسمح السلطان بجولة في حدائق القصر كان المراقبون ینسحبون 
والجنود يرابطون على حوائف الجدران الخارجية على مسافات محددة» وإذا 
كان هناك أشخاص لا زالوا في المكان يسمعون رئيس القسم لدائرة الحرم صائحا: 
“Tüy cd gle cb gle”‏ آو "انسحپوا» الصمت؟* وفي تلك اللحظة تفتح آبواب الجسر ذات الرواشن 
وأبواب الممر الموصل بین القصر وحديقة حرمه» ویدخل الجمیع منه إلى الحديقة. 


کات راتا الا اض هلان «Yah gees‏ را ا سجن تسه وعد 
ذلك مديرة شؤون الجواري» تلیها مباشرة الخادمات التابعات لها؛ ثم تتبعهن فتیات القصر کلهن» 
ولا تبقی واحدة إلا المناوبات؛ وبینما يغص المکان بأولئك الفتیات» إذا بهن یتفرقن في آرجاء 

الحديقة الضخمة cl glS‏ یقفزن هنا وهناك وی رکضن وا الفراشات من زمرء الی آحری» ویتسلقن 


(AT) çe 


yle Yİ‏ یقفزن حتی ما,یدری نکیف تمر آوقاتهن 


ومن Col‏ الجولات الجولة فی “SELES”‏ أو في "طائلي صو “(Tathisu)‏ وكان السلطان يأذن 
لنساء القصر جميعًا بالخروج في تلك oI‏ عدة مرات في فصل الربیع أو الصیف» وکانت العربات 
el‏ تحملهنٌ تصطف 15033 Lads‏ للعرف السیاسی» وکانت القافلة تذهب إلى القصور الصيفيّة في 
LL‏ ضو؛ وعند الوصول يؤدين صلاة c dall‏ ويقدّم Se‏ الفواكة واللبن الخثير حراش القصر ومديرو 


(ነፐኃን) 


« شوون gl gel‏ وکانت نساء القصر یجلسن ሀ!‏ ہین ዕይ ሠጋ‏ یشاهدن الشلالات . 
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وكثيرًا ما كانت زوجات السلطان SS, Us‏ في احتفالات القصر في الأيام المبا 55 والمناسبات الخاضة مثل 
الولادة وحفلاات عرس السبلاطین؛ |[ الاحتفال برمضان وقت تقديم الاحترام للش لطان = فيو صف على النحو التالي: 


Lip دخل السلظانء -وعلى يساره أمين الخزانة وخلفه القائمون بخدمته الشخصيّة والنساء بالزي الرسميٌ‎ BI 
لمناصبهن- عرفت آنشودة السلام فرقة عازفات الربابة ذات الثمانين عازفة؛ وإذا وصل إلى جانب والدته» عادت‎ 
الموسيةا إلى النشید العثماني» ودعلت الأمیرات والفتیات فعا لأعمارهن» ویتقدمن بوقار واحترام کبیرین» وکانت‎ 
ال‎ 20፡6 T آذیال تقبهن  " تغطي آلارض الخشیة؛ وبعد اقترابهن من الساطان وانحنائهن آمامه حتی‎ 
جانبه الایمن» ویمسکن بأيديهن بشکل متقاطع فوق صدورهن رمزا تقلیدیا لاحترا ثم تدحل الجواري الأثیرات‎ 
من السلطان بالشکل سس وتدخل وفق الترتیب کبیرات الجواري و‎ yaş IE فیبلغن الجانب‎ US] و‎ “Go” أي‎ 
ولا تصمت‎ İY ثم یتوجهن الی ا‎ ሥጋ YI ندرا وس الی جانب الأمیرات» ویقبلن‎ byde 
الموسیقا طوال الحفل ألبتة‎ 


وفي تلك الأثناء تحضر فتاتان صغیرتان مندیلا حریریا مشغولا بالذهب» به قطع نقدية صغيرة متلألئة ضربت o‏ 
ويأخذ أمين الخزنة ዴው‏ منها وينثرها داحل الغرفة» فتأخذت كبيرات الجواري من الرتبة المتوسطة -اللائي کن یشاهدن 
-።፡ Ko db M MES መ EC i‏ « 


فتاة شجاعة واقتربت élan‏ - 
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ey‏ سلطان 


هی إحدى آزواج السلاطین SI‏ شهرة خاضکی السلطان سليمان القانونى» وتعرف (Hürrem) i:‏ -وهي ابنة 


كاهن بولندی- باسم )9 (Roxelana) BLS‏ في المصادر الغر AS‏ 


عشق القانونی 85% جذاء واتخذها زوجة رسميّة لە؛ وقد كان هذا غير مألوف في نظام جواري السلطان وقتئذ» 
وكان إخلاص السلطان لها كبيرًا حتى إنه تنازل عن 4ው‏ في زوجة أخرى من أجلها فقط» وقد أنجبت له خمسة أبناءء 
مخالفة عرف ”آمیر واحد من كل ፡ የ!‏ وكان الأمير مصطفى -ابن مَاهِي دَوْرَانْ OLE‏ أول جارية للسلطان 
سليمان القانوني- هو المنافس الوحيد لأبناء ይሄም‏ وفي النهاية أعدم yayi‏ مصطفی -حبیب > > ھ4 

uoce ee} | 

على يد والده بتهمة الخيانة» وقيل إن Bi‏ وابنتها مهُریماه (Mihrimah)‏ وزوج ابنتھا رُسْتَمْ باشا وشوا € Pz‏ 
به عند السلطانء ورغم أن خُرّمْ B‏ احترامها بین الناس Haş‏ أنها ضالعة في إعدام مصطفى إلا آنها | 0 
آنشات 1525 من الموسسات الخيرية: 


“كانت باسمها مؤسسات خيرية كثيرة فی مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس -أقدس مدن 
العالم الإسلامي- واسطنبول وأدزته المدیقین الرئیستین للدولة الْمائية بعد عام اه ا وكا 
آولها مجمع إسطنبول المشید بین عامي ۱۵۳۷ م و014١‏ م؛ به جامع» ومدرسة» ومطعم؛ ومستشفی 
ومدرسة ابتدائية» والمجمع في القدس فرغ منه عام ۱۵۵۰م وقد جهز تجهيرًا ممتارًا؛ فداخله: 
جامم» وخمس وخمسون غرفة لاقامة القادمین لزيارة المدينة المبا AS‏ ومخبز ومطعم ME‏ من أجل 
الأعمال الخيرية الموجهة للفقرا» ومکان للمراحیض العامة» وتزل للمسافرین؛ واصطبل لدوآبهم آما فی 


(ነኛለን çe 


مجمع آدرنه» فجامع ومطعم ونزل للمسافرین 

وبعد اعتلاء السلطان الجديد العرش تنقل جواري السلطان السابق إلی القصر القدیم مع أبنائهنّ» وهو مکان 
یتقاعد فيه السلاطین» 25455 فيه الجواري tel‏ وكان باستطاعة الجارية أم السلطان العودة إلى القصر الجديد 
Ğİ d‏ یوم» وتقضي Wile da [ሠ አቃ‏ في القصر القدیم LÍ‏ الحظایا (İl)‏ من دون آبناء فيز یجن برجال النخة 
من الطبقة التحاكمة: 


à rai ን t چ‎ 7 a s ۱ Raat 
M das tis B m ie eri 
ies A کا اس‎ f uer 2" 0 "ihe 1 ; e ۳ 0 Bom 
- My 4 1 i 0 » 
M se b Eis 7 ید‎ si MES 3 
Mi. T 1 


NN 


y 


۵س 
in‏ 


مم 


3 


v 





bo LIES Eh ad a ት = 


— 


2+ بب من 


ou . pe 5 
es MA 
١ کی‎ ۹ 


DRY A‏ و 
سم * + «vw‏ 


Ci ce 





ነር 





ከት 


(CR 


el ምም e"‏ ہس مو 
کے 2 መ መመ‏ 
i3‏ $ 


ہے ب ar‏ 


یجن 
፦ ው‏ تج ETE‏ 


ሰው ہے جمد‎ 7 መመመ E ےس ہے‎ T تسه‎ ——— መሙ. سس‎ fe X 
LAIT TU ع جع سم بیس وم مر‎ መቀ 
^ TT unn XC ET > 2 nd qutt y ፍር : ۷ 





ሚድ Üz 


gi‏ نساء ولدن في عالم مليء بالعظمة والابهة؛ CAG‏ الأميرة تنعم في أبهة لا مثيل لھا منذ أن تفتح عينيها. 


القصر لاستقبال ولید السلطان مؤثثة Ly‏ یعکس عظمة القصر العثمانی تماما فیغطی سریر الام والمهد. 
بأفخم الاتسجة المويتة بالجواهر وبخیوط؟ الذهب والقضة؛ وكانت الستاثر مصنوعة من افضل | 


NIU. | A 5 7 27 5 : x 57 i et UT? L4 
أرقا‎ a رت سو‎ I j / 
NEAN / 


طلقات؛ وللذكر que‏ وترسل الأوامر السلطانیّة معلنة عن 


الأميرات 


أطلق لقب ”سلطان“ أيضًا على الأميرات العثمانتات غير أنه كان يذكر بعد الاسم؛ وكان آولئك 













على العالم» وقد [el‏ بميلاد الأمراء والأمیرات فی able‏ السلطان cale‏ غرفة Asl,‏ فی T‏ 


مزینة بالخيوط الناهبتة edly‏ والترتر المتلالیع فى نقوش رائعة» وكذلك أغطية الارائك ووسائدها؛ 
وبالاضافة إلى ذلك» ففی 7511 Cail zl bi ak spin. b ai‏ لاستخدامها lth‏ 


E‏ الولادة» وفی بعض الأحیان يزين المهد الذهبی بالجواهی وعند ميلاد آبناء السلظان يُنفق قدر 


' 07 بمصابیح الغاز والقنادیل. 
e 1 "‏ 


وفي بعض الأحيان كانت الاحتفالات العامّة تستمر سبعة آیام» وكان الأهالي بشارکون فى 
عروض الالعاب الناریّةء والعروض البهلوانية والتدحرج؛ واللهو» ويُعلّن عن ميلاد الطفل 


aya) إلى کل أرجاء الإمبراطوريّة‎ ፍጭ میلاد مولود‎ " 7 Sey 
1 ۳9۹ < ول‎ oy 
ር : : f E! uil. E ¢ 4 4 
male Nie] ویس مو کان کم‎ | l 
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أولهما:: مرك والدة السلطان» وقد ام co‏ بصناعة المهد 
وأغطيته وارساله إلى القصر القذیم؛ فیتقل إلى قصر طوبٍ gi‏ 
تصحبه قافلة لموظفي القصر. وکان SEV‏ في طریق موکب 
المھُد یدعون بالخیر للسلطان وللمولود أيضاء وبعد وصوله قصر 
ob‏ یوخذ إلى غرفة Sie‏ 

والموکب الثاني: موکب الصدر الاعظم. كان ینظم الیوم 
Vel sis 2771‏ حم رب من als, intl‏ 


درزشهوار سلطان (Dürrüşehvar Sultan)‏ 
(2 ۲-۵۱۹۱ ۲۰۰ع) 


1 سے کے لاس من A M MEU olei‏ سے قاين في تحت 

li‏ تصحبه ED‏ تعزفها الفرقة الموسيقيّة العسكريّة» وتقدّم الڈُرٌاعات والفرو وغيرها من الملابس للموظفين 

اسر Gs A‏ لا رق well‏ واغطیته ارلا تلسلطان, ال etna‏ إلى Oy‏ الو لاد 

وتجلس في الموكب سيدات النخبة (İĞ)‏ وأزواج المسؤولين في الدولة By‏ لمناضبهم» آما والدة السلطان فتجلس 

على كرسي وحولها الأمیرات وتضع القابلة الطفل في المھد؛ وتهژه ثلاثاء وتدعو له دعاء خاضاء ثم تأخذه في ።‏ 
جضنهاء ويضع الضیوف الجواهر والهدايا الثمينة في المهد الفارغ للقابلة» أما النساء فيقدمن الهدايا Ex 1፡1‏ 231 

الوليد واه ثم يبدأ احتفال الموسيقا والرقصء ويستمر EYE‏ أيام في خزم القصر”*". 


وتخضص مرضعة ومربية ومسؤولة عن الجواري وجناح منفصل للاميرة الوليدة» وتربيها والدتها ومربيتها ومدبرة : 
ca y gal‏ وكنّ يبدين اهتمامًا بأحوالها وسلوكهاء وكانت الجواري الصغار يقدمن لها اللعب بوصفهن أصدقاء» وكانت 
الاميرة وأصدقاؤها الصغار يلعبن في حديقة القصر تحت إشراف مسؤول الحَرّم أو المربية؛ وعندما تصل إلى سن 
المدرسة؛ يُجلب المعلمون لتدريس الأميرة الصغيرة؛ وتحدئت عائشة سلطان ابنة السلطان عبد الحميد الثاني ተ NM‏ 2 
تخصيص مدرسين لها ولأختها شادية سلطانء أحدهما يقوم بتدريس القرآن الكريم واللغتين العربية والفارسية» والآخر ١5-151 £) (Sultan‏ :¥( 
يلقي دروس قراءة اللغة التركية وكتابتهاء والقوانين والأنظمة العثمانية والریاضیات والتاريخ والجغرافیا؛ وقد 
٠‏ ذكرت عائشة سلطان أن كل المقيمين في القصر قد استقبلوهما عند باب القصرء متمنين لهما الأماني الطيّبة 
في اليوم الاأول وقد ذهبت الأميرتان بعد درسهما الأول وقبلتا يد والدهماء فقتل هو جبهتيهماء مشجّعًا 
إياهما على الاجتهاد کثیژا “ وقد ذكرت السيدة ليلى US‏ أن الأميرات جميعًا كانت لديهن مهارة في 
| د 













. حصلت الأميرات في سن مبكرة على مياومة أقل منها للقَادِينْ call‏ إشارة إلى Ön‏ منزلتهن في የሥ‏ 
القصر آقل من منزلة الأزواج إلا أنهن في العرف السیاسی يسبقن eal uo‏ وافیال؛ فأثناء الاحتفالات 
بعيد الفطر في ቶፖ‏ القصر كانت الأميرات يخرجن في حضرة السلطان قبل فَادِينْ «gall‏ ويذهبن إلى 
يمين السلطان» وآزواجه إلى یساره ٠‏ وعندما يتزوجن تزداد المياومة المخصضة (ig)‏ ويقدّم لهن 
قصرٌ أو داژ للاقامة " » وکان کثیر من السلع التمويئيّة تقدم للمنازل وکانت الأميرات آکثر حريّة من 
غیرهن من النساء الاخریات في القصرء وکان بامکانهن دعوة آزواج الوزراء؛ وبمقدورهنّ التسوق 
أو ال حلات؛ وتصف لیلی سَازْ یوم التسوّق بقولها: 
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“في تلك الأیامء کان الشارع الرئیس في السوق المغطی مفتوحا آمام العربات ذات الجیاد» وسمح 
للنساء من حرم መደ‏ والامیرات بالخروج للتسوق فکن یخرجن من وقت لآخرء ولکن الوقوف آمام 
المتاجر فضلا عن دخولها لم يكن Ur‏ ألبة» قكن بدلا من ذلك یمضین إلى جناح السلطان وعائلته فى 
جامع “نور عثمائية «(Nuru Osmaniye)‏ وفي الواقع فان هذا الجناح له نظائر في المساجد الکبری كلها 
في إسطنبول» وکان أصحاب المتاجر -الذین pales‏ مرافقو الامیرات- یحملون إليهن بضائعهم» فتأخذها 
مديرة شوون الجواري وتقدمها لهن» فإذا رضین عن نسيج» يقطع بالطول المطلوب, واذا رغبن في آمتعة 


(1£9) کے عع‎ ሠ 


أخرى نحینها جاتباء وینقد رئيس قسم الحرم التاجر ثمنه 

وکانت آعراس الامیرات ذات آبهة کبيرة؛ ]3 كان السلا طين العتمافون ሯሙ‏ منتصف القرن الخامس 
عشر یزوجون بناتهم وآخواتهم بالحکام المسلمین أو پابنائهم أو بابناء النخبة من الطبقة الحاکمة 
العثمانیق ثم آصبح اختيار العرائس لهِنّ من النخبة الحاكمة» وآحیانا من آبناء 
إخوة السلطان وکانت الامیرات یتزوجن tle‏ بالوزراء أو بالمسوولین 
الحکومیین ذوي المناصب الرفيعة مثل قائد الجیش وکان هذا الزواج 
IX ን nue ፡፡ ሸሪ ኸረ  .‏ 
تطليق آزراجهن- إن كانت لديهم أزواج- قبل الزواج باحدی SON).‏ 
الامیرات ceu‏ السلطان» فضلا of‏ سلبهم حق الطلاق فی الزواج | Nl‏ 
الجدید ومنحه للامیرات |ذا ما 5ቱ OST‏ السلطان بذلك؛ فلا یکون s‏ 










زمام المبادرة بيد الزوج. 


كان زواج الامیرات یتطلب نفقات كثيرة؛ إذ eX‏ الهدایا الثمينة 
جدا إلى عائلة السلطان» واحانا وت العروس فصن .11 አዶ‏ 5‹ ومن ke‏ 
أخرى كانت هناك فوائد كثيرة في الزواج بإحدى الأميرات؛ إذ كان الزوج يرتقي cc‏ إناء۔ oy‏ اشامن Be‏ _ 
፡‏ $ متحف قصر طوب uU‏ 

إلى وظيفة اعلی؛ فتزداد قوته وثروته بفضل تلك المصاهرة» وفى القائمة px aa‏ 


a በኤ... kodli 
ar ጣፌ 


الاتیة هدايا الخطبة التى قذمها على باشا أمين أسلحة السلطان إلى فاطمة LA VUE መ‏ #1 ہر ا ከር መመመ‏ 
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ا İİ‏ لوا : ii Ex B SSA‏ 
U‏ ابنة | ci dat‏ وبالنظر الهدایا یمکننا ان سبين كم انفق Üy x ሪ2፪፪፻ "Ds‏ 
صهر السلطان» وقيمة ما تستحقه الاميرة للزواج بها: NE 3 ASG a EY.‏ 


APO 


٠‏ المصحف الشريف المُجّلد بالأحجار dap SW‏ وغلاف 
المصحف الشريف قماش مزين تالا تجار الكريمة. 
* خاتم في ሠ‏ مطرزة بالأحجار. 
OTE‏ 
٭ تاج مصنوع من الأحجار الكريمة. 
* تاج مزين بالأحجار الكريمة. 
* حزام فضي مطرز aem MU‏ 
٭ سوار مزين بالأحجار الكريمة. 
ን‏ من ریش البلشوت الابیض مزینة بالجواهر. 
* حجاب مزین بالأحجار. 
* نعل حمام مزین بالأحجار. 
" زوج حذاء مزين باللؤلؤ. 
* فرو السمور. 
se‏ لاش 
* خمسة عشر صرة مليئة بالنقود المعدنية. 
* زینة لملابس العروس من فضة على شکل شجرة. 
dl *‏ وعشرون صينية مليئة بالحلوی. 
* حدیقتا زهور. 
* خمس صرات متعددة GALEN‏ 
٭ قماش دو نقوش بارزة. 


ዳመን Ol ne سبع‎ * 







في یوم الخطبة دعا آعضاء الدیوان آحمد الثالث إلى قصر "ضوفه لرؤية جهاز ህህ‏ سلطان. المقرر نقله إلى 
منزل الاميرة الجدید مع موکب احتفالي کبیر؛ وکانت اللات الضخمة والصنادیق قد ُضعت على خمس وخمسین 
بغلة ide‏ عربات نقل» والأمتعة الثمينة جذا والأكثر قيمة نقلت في قافلة كبيرة من موظفي القصر وحاملي الفؤوس» 
Ul‏ الهدایا المقدمة من الخاطب يوم الخطبة فهي: 


* حزام وطُرّة مرصعان للصدر الأعظم. 

* مصحف وساعة مرصعة لشیخ الاسلام. 

Ob lan‏ من :الا لماش JEU‏ الجیش. 

* حزام مرصع لقائد col gall‏ البحريّة. 

* حزام مرصع للضبّاط. 

* عشرون قطعة من الذهب لقاضي عسکر رُومَلِي. 

* طقم ساعات مرصعة بالیاقوت لقاضي عسکر الأناضول. 


* حزام مرصع لاغا الانکشارية. 





لور ار ان ضهان کی الکتات: 


ኣ 'ኺ 
| وبالاضافة إلى ذلك فقد آرسل علی باشا هدايا أيضا للعروش ولابیها السلطان وأزواجه ولمديزة سرون الجواوی»‎ 
السلطان‎ 4 a; SUS وانظیر'‎ cel alls والشئحات» والجلود‎ «Sall والجواھں والکتب القیمة وسجادة‎ adl من بينها‎ 


Waas Lip lobby leas 


وفي يوم الزفاف كانت فاطمة سلطان قد ذهبت إلى منزلها الجديد بعربة فضيّة مهيبة» أما موكب العروس فكان يشمل 
ألوان الطيف البشريّة فضلًا عن الوزراء وأعضاء الطبقة العلميّة والمئات من الحرس السلطاني وموظفي الدولة حتى 
نساء القصر فی ٍحدی وكلاثين عربة منفصلة» کل يسارع في نقل lud]‏ وارتدی الموظفون جمیگا الرّاعات الرائعة 
والأزياء الرسميّة» على جیادهم المطهمة» وزینت آعناق الحیوانات التي تجر العربات بأنسجة مزركشة» وکان الحرس 
السلطاني يحمل أكاليل الزهور بجمال منقطع النظیر؛ وبینما کان موکب العرس يتقدم بطيئًا في شوارع |سطنبول» 
تناثرت علی المارة عشرة LST‏ من العملات الذهبیّة» وکان المشاهدون لمرور الموکب پدعون Ua‏ ویتمنون 
SLI‏ الطيبة للعروسین» وعندما (ወ)‏ الموکب إلى مکانه بدأ اللهو والفرح» والالعاب» والمسابقات والموسیقا؛ 
والرقص» وعروض البهلوان والالعاب الناريّة كلها. 

Ul‏ ما يثير الاهتمام > فهو أن هذه الاحتفالات كانت رمزيّة؛ OY‏ فاطمة سلطان عند خطبتها كانت في الخامسة من 
عمرها؛ وقد انتظر علي UL‏ ثماني سنوات حتی تصل فاطمة سلطان سن البلوغ» ولکنه توفي في الحرب قبل الزواج . 

آنشأت بعض الامیرات العثمانیات الابنية التّذكاريّة» وآشهرهن مِهْرِيمَاهْ سلطان ابنة السلطان سلیمان القانونی اذ 


oll‏ مجمعًا باسمھا Pt‏ ساحل آوشکودَاز all>‏ مدرسة؛ ومدرسة ابتدائة ومطعم للفق cel‏ وحمام ومَضيفة) 


02 










وفوارة as‏ الجزء السفلیی من صحن المسجد؛ و Lis] elas‏ مجمعًا ic‏ 
(Edirnekapı) Nt 4:21.‏ باسمها aj‏ فى داخله مدرسة دينيّة» ومدرسة 


كانت sy ge‏ سلطان 55 عين أبيهاء وعند وفاتها فی ele‏ ١٥٥۱م‏ دفنت في 
ضريح والدها في جامع السليمانية | ‹ وكانت إسميحان سلطان حفيدة السلطان 


Levni‏ صورة مصغرة 


ር. n‏ سليمان القانونی وابنة السلطان سليم الثاني ونور بانو سلطان قد كلفتا المعمار سنان 


بإنشاء مدرسة دينيّة بین عامي ۱۹۷۰-2۱۵۲۹ وأضيفت لھا مكتبة من أربع & 
وثلائین dila‏ وبالاضافة إلى ذلك Sed! Of‏ سلطان wolel‏ بناء كنيسة 


LT. P ubt ek å 9 r ን BS NN i ኒ 
محمد باشا فقد أضاف للجامع‎ (Sokullu) gizi > زوجها‎ LÍ لتكون جامعًا؛‎ | S^» 3 


Sİ D 70۳‏ وفسقيّة» وقد توفيت عام ١۸٥۱م‏ بعد يومين من ولادتها do‏ 2115« ودفنت 

في الضريح في جامع a UT‏ » وكانت زینب سلطان ابنة السلطان 
سليم الثالث قد أنشأت مجمعًا لجامع صغير JUS‏ بوابة الجملة في حديقة 
bei ele " (Gülháne) d s"‏ داخله مدرسة ابتدائيّة» وف |) 5‹ وضریح؛ وتوفيت عام 


b 


eve‏ ودفنت في ضريحها 


d |»‏ خا فون Daye Hatun/‏ 
(مرضعة الأمراء والأميرات) 


كان من العادات العثمانية إرضاع الأمراء والآميرات على يد المرضعات. ومن E‏ 
يُعدون إخوة لأبنائهاء فكانت منزلة المراضع داخل حَرَم القصر كبيرة» وإذا توفيت 
"والده سلطان" تحضر المرضع الطقوس بدلا منهاء وكان السلاطين یجلونھنّ 
ويحترمونهنَ ويحسنون إليهن die‏ فكنّ ينفقن من الهبات المقدمة لھن على 
الخدمات العامّة» مثل: المساجد والجوامع؛ وتكون المرضعة عمومًا متزوجة 
من أحد رجال الدولة؛ مثل: حليمة خاتون مرضعة محمد الثالث كانت متزوجة من 


الصدر الأعظم (Lala) YY‏ محمد باشا المدرس السابق POUL‏ 


- a ۱ ጋ ሠ -9 oZ 
(مديرة الحرم)‎ Kethüda Hatun/ کتخدا خاتون‎ 
القصر ذات الدرجة العلياء يعينها السلطان لخبرتها ومعلوماتها وتربيتهاء وكانت تدیر جميع‎ ቶፖ هي مديرة‎ 
على سمو مكانتها أن‎ Jol الاحتفالات في خرم القصرء وتعلم النساء كيفيّة التعامل مع السلطان وعائلته. وليس‎ 
الخاتم السلطاني كان يحمله ثلاثة: السلطان والصدر الأعظم ومديرة الحَرّم! فضلا عن إهدائها فرو السمُور بعد‎ 
تعیینھاء وكانت المرضعة ومديرة الحَرّم تُقيّدان في السجلات الخاضة عضوين من أسرة السلطان» وكان لمديرة‎ 
(Canfeda) Lele الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لتقديم الخذمات العامّة للمجتمع» وعلی سبيل المثال فان‎ el 
مديرة الحَرّم في عهد السلطان مراد الثالث قد أنشأت جامعًا وفسقيّة في إسطنبول وجامعًا آخر وحمامًا في‎ ህ #/ው 


احدی القری ال و DE‏ 


ቆቆ © <۰ ሠ ቅ ٠ Be 
الموظفون الإداريون في القصر‎ 
:'  نِهَماهمب وفيما يلي قائمة‎ 


ô mS) Haznedar Usta/ asil داز‎ 


الخزانة): كانت بجانب السلطان في جوم القصر لخدمته» 


Ul‏ مرؤوساتها الأربع» فيتناوبن العمل على باب السلطان 


e an ctn‏ سس لم حم سب س 
M € «.ዶ‏ 


A 2C 
e " اھ‎ Wg 47 Mi i5 Qe a 


Glen oe‏ مم مساعداتهنه فکن canta‏ بملایش السلطاة 
والجواهر والشوژون المالية للحَرّم» وكان يعمل إلى جانبهن 


نحو عشرین من مساعدات کبار الجواري 


CSS وم‎ dor ና ኤሎ ex ES کی‎ 
የመረረና ረ ፡ ee MS D MR | 5 ie oy ተ 4۳ 
5 Cu we اک‎ p 2" | 515 الخدمة الم و‎ 5 S) Cesnigir Usta/ جاشنکیژ أشطى‎ 
Za TA Me, (T VE 97 


é‏ ار 
r‏ 
رم de‏ 
LR‏ 1 
AREL İK‏ 
ہے ج2 کی 3 TES‏ 


YU‏ شتراك مع مساعداتها من کبار الجواري GS‏ تتدوق 
الطعام قبل السلطان خوفا عليه من iall‏ 





صندوق (Db‏ متحف فصر x‏ 


۳ "7 . zo a 1 » 7 ሥ ٦ 
f. 0 2 
‘ ہے $ کے‎ 3 
۱ መመር አመን oan 0 ا‎ ie 
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' 7 j 3 ያ ۳ 
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° # > > 


Camagirci Usta/ leat 
الخدم المسوولة‎ 5 55) 
عن الغسیل): كانت مسوولة‎ 
عن غسیل ملابس السلطان‎ 
القصر» وکانت ملابس‎ os في‎ M 7 
de السلطان تغسل في حوض‎ < $97 
فضي في عهد السلطان عبد الحمید‎ 











الثانی» Ja s‏ حبال فى حديقة القصر مخضصة 


للسلطان وحده لتجفیف الملابس» ثم تکوی. 


پریفتاز İbriktâr Usta/ bast‏ (كبيرة حاملات الابریق): 
كانت مسوولة عن ابریق السلطان وحوض غسیله ومناشفه 
بالاشتراك مع مرؤوساتهاء ويصببن الماء من الإبريق عند وضوء 


السلطان أو عندما dem‏ وجهه آو Jo‏ یه فقط. 
PS‏ أشطى ô mS) Berber Usta),‏ الحلاقات): كانت مسوولة عن آدوات حلاقة السلطان 
بالاشتراك مع مرؤوساتها. 


Kahveci Usta), asl "n‏ (المسؤولة الأولى عن إعداد قهوة السلطان): كانت تعد القهوة وتقدّمها للسلطان 
ass 7۳‏ بالاشتراك مع مرؤوساتهاء وفي أيام الاحتفالات كانت تقدم القهوة للجواري والضيوف الوافدات لتقديم التحيّة 
للسلطان. 


۱۳ 





بهو فيه سبیل» مغخف Lab‏ "طوب 39 


۱۳۵ 


ሠጋ! PS‏ ی Kilerci Usta),‏ رالمسوولة الأولى عن مخزن الموّن): كانت 
تحفظ العصیر المع للسلطان من الفاكهة الطازجة أو المجففة في مخزن المون» 
بوصفها مسوولة عنه بالاشتراك مع مرژوساتها؛ وكنّ يقدّمن الطعام والشراب منه 
للسلطان» وفي الوقت نفسه كانت تقوم على المائدة أثناء تناول السلطان لطعامه . 


کوئوجو آشطی Kutucu Usta/‏ رکبيرة عاملات الحمّام): كانت مسوولة عن 
الخدمة آثناء اغتسال SUI “sob”‏ وارتدائهن ملابس الیّثار بالاشتراك 
مع مرژوساتها. 

کل آشطی Külhane Usta/‏ (كبيرة العاملات في غرفة المزجل): كانت 
مسؤولة عن إشعال المواقد فی الحمّامات واغتسال حظايا السلطان بالاشتراك 


مع مرؤوساتها. 


Katibe Usta/ asl agls‏ )35 5 الكواتب): كانت مسؤولة عن مراعاة النظام 
في > القصر بالاشتراك مع مرژوساتها؛ وکانت تشرف علی الداخلین #1. > 


fist‏ آشطیی Hastalar Ustası/‏ )35 المسعفات): كانت على رس 
الموظفات الصحیات في ይንም‏ القصر. 

Ebel‏ لقابلت: كان كثير من القابلات یشرفن على حالات الولادة 
وال جهاض في حَرَم القصر. 

Dadi/ gals‏ (مربية (JULY‏ كان يقدّم لكل من أبناء السلطان مربية وجارية 
كبيرة مسؤولة عن تربية الطفل لتساعد cal‏ وحظيت المربيات باحترام a‏ في 


حَرّم القصرء وإذا حان الوقت رُوّجن برجال الدولة الكبار. 


کل أولئك الجواري الكبار كر خادمات شخصتات ومساعدات؛ Sella‏ 
لخدمة والدة السلطان وأزواجه والأمیرات: وحصلن على مياومة من ثلاث عشرة 
إلى متتی آفجه s‏ لدرجتهر OO‏ 


=. 


EN‏ ٹہ سس کت تھی 


1 و لت * 


ገርካ‏ ع 


yese vape one ع ممم عم‎ eset- يجي‎ ወን 
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መው 10200 rn arm aedi‏ دیس وو دو ا ونم ی 
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”كانت المرأة التركيّة من حيث وضعها القانونی متمتعة بحقوقها الملكيّة 
E : RU - nU‏ وک شیج (ነ ዓገንሪሄ e‏ 
والشخصتة والقانونيّة متساویه والمراة aS y s YI‏ ورہما تتفوق عليها. 


لوسي e‏ جارنيت (Lucy M. Garnett)‏ ۱۹۰۹م 
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لا بد أن ننظر متفحصين إلى صورة المرأة في سجلات المحكمة العثمانيّة؛ لرسم صورة كاملة لھا ووصفها 
بشكل صحیح؛ فكل ما ذكره الرحالون الأورتیون عن النساء العثمانیات لا يتعدى كونه وصفًا 659 في የሥ‏ القصر أو 
الدار» أي فى بيئة كوّنتها النساء أساسّاء بيد أن سجلات المحكمة تكشف لنا عمّا فعلته النساء العثمانيات في المجال 
القانوني أو العا WE,‏ الدراسات حتى OW‏ حول هذا الموضوع تبين لنا أن هؤلاء النساء US‏ يعرفن حقوقهن 
القانونیّة Sel s‏ حمينها من خلال المحاکم؛ وكان الزواج والطلاق وضمان حقوقَھنّ الماديّة» والشكاوى حول العنف 
الجسدی من الموضوعات الرئيسة التي تلجأ النساء فيها إلى المحکمة» وكنّ في كثير من الأحيان يُجلن المشكلات 
المستعصية إلى المحکمة وإذا افتقدن العدالة في المحاكم المحليّة» أرسلن عريضة لديوان السلطان في إسطنبول؛ 
مطالبات أحيانًا بالاهتمام بشکاتهن» وكانت الشكاوى تسجل في دفاتر الشکاوی؛ وفي ذلك يكتب أحد الباحثين ما يلي: 


£ 


”نعلم أن المرأة والأقليات كانوا یلجؤون باستمرار إلى المحاكم الشرعية المحلية؛ )5 ربما صعب عليهم الوصول 
إلى الباب العالى والديوان االسلطانیء لبعد المسافات وصعوبة السفر جدا» ولكن على الرغم من كل هذه المسافة؛ 
والمخاطر المختلفة» فإن النساء قد نهضن ساعيات ولو من مصر لرفع عریضتهن» وهذا يبين لنا أيضا إلى أي خد كانت 
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”عدالة السلطان“ شائعة لدى جموع كثيرة» ርቃ ርጋል‏ وسعيهن alm‏ ارکان e aM‏ 


(YoV) é& ሠ 


جازفن برحلة شاقة لتقديم شكاواهن 


وكان من أسباب ثقتهنّ بالقانون أن ”المحکمة حامية للنساءٴ“”  GSE‏ كغيرهنّ في كثير من المجتمعات يشعرن 
بالحاجة إلى سلطة المحكمة لحماية حقوقهن أو استردادهاء وكثرة العرائض المرفوعة بمتوسط كبير یوق ذلك والنقطة 
الأساسيّة المهمّة هنا هي حصول النساء WE‏ على العدالة؛ ووفمًا لما كتبه مؤرخ در سجلات القاضي في قبرص: کات 
هناك واجبات على Lall‏ مثل : حماية الضعفاء والعاجزين عن الدفاع ር”‏ أنفسهم» وما کان Seal‏ للشعرن تست OLYL‏ 
لولا الجهد المخلص لقضاة "نیقوسیا" وأجزاء أخرى من الجزيرة لحماية النساء من الاستبداد والظلم SO‏ 

ووفقا لمؤرخ آخر 5 La)‏ سجلات القاضي العثمانی في القرنين السابع عشر والثامن عشرء OB‏ العرائض 


الدرفوعة من النساء على ال حال كت السام مها ۷۷ وف > Gel‏ الصوات ادا فلك إن 


المحاكم دعمت Lal‏ البحث عن حقوق النساء العثمانيات Nis Kes‏ 
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الزواج 
کان من المعتاد تزویج الفتاة من قبل ول cla yl‏ وعادة ما يكون والدّهاء وفي حالة عدم وجوده يحل 
محله الج أو العمّ أو الخال أو الاخ أو غیرهم من آقاربها الرجال والا فالقاضي وكيلهاء أو من دون وكيل 
إن كانت راشدة» 31 كانت موافقة العروس شرطا لصحة العقد قانونيًاء بل یمکنھا أيضًا تقديم شكوى لفسخ 
بدقة حالة ممائلة: 


- سن መ አርፎ ሥመጸ SS SS‏ و مه 


ںہ ریہ ہی۔ ہم در شش شر 
ይ İY 4‏ 


-። 
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LT KU. "(Salurcu Dere) oj» ر ار شا‎ ed İİ ይ... a قامت حاجي‎ 


"(Amasya)‏ بالادعاء | التالي: قام الاي حسین بتزويجي من ساي محمد بك في لثامن والعشرین من 


2. 


LE VA QA بل‎ A OZ a کر ہد کید حر‎ 


الزواج picks‏ فما رصت بالزواج من محمد؛ وقد صدرت فتوی بإبطال تزویج الأب 
لابنته من دون رغبتهاء وتم إبطال الزواج» وسمح للفتاة بالزواج بإبراهيم جلبي (سجل أماسيا ۲-۱۹؛ سلخ 
alanı uS SIE‏ 


y‏ تس بت 
wa‏ <- 7 


r- 


وإذا كانت الفتاة قاصرة عند عقد الزواج تظل مع عائلتھا حتی الرشدء ثم İİ‏ تاركة عائلتها للعيش مع 
جا واد بلحت من ال شد وکرهت اکا وی نات عنها. يمكتها آن شکر آم ها للمخکمة طط 
als VI‏ على ذلك: 


Xe Pene 4 ELLE 


ROO 


ረ ር ን ae‏ لفل کش انت وأنا لا آقبل هذا الزواج الذي دبره عمي محمود» وارید 
le e ٥‏ بن ጋር ue‏ لے فى الام كلها وقد قبل le‏ آل ال on vey‏ 


QW) 
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و ሠ‏ 
عقد الزواج 
Y ols‏ بد آن جل اسما العروسين والاوصاء أو الوکلاء والشهود عند الزواج كي يصبح رسمیّ 
ويحدد في العقد مقدار الصداق المقدم إلى العروس والشروط الواجبة في هذا الزواج» وكان تحديد 
ارط ميا IN‏ الع وو 4 cls OM‏ عا مسولا ر ها Uem eb‏ 
استخدامه إذا لزم الأمر مستقبلا. 
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[الحكم | ۱ 
لحکم تصاد حول 2 
AU‏ حل النزاع بين 355 شخص توفی › 
"CIEN TT‏ 5 
658 +۶88 ل0 و le e‏ 
een ©‏ سوہ DuC NEC‏ 
سيدة تدعی فاطمة 
الميراث عة دعوى لطلب صداقها ضد حماها 
يراث عقب موت زوجها أحمد أغا.] راتا ا pix plete‏ ف 
(دفاتر أحكام إسطنبول: الحياة الا 
ie‏ في إسطنبول US «gYVo-eYVoo) Y‏ 
يات إسطنبول الرابعة مركز 
کرت 


آبحاث kul‏ 
إسطنبول؛ الحكم رقم ).۱۹۳/۷۱/١‏ 


النقود العدنية العثمانية 
(القرن التاسع عشر) 
والنقود الورقية (مطلع القرن 
العشرين) 


من الشروط الواجب إدراجها في عقد الزواج مقدار الصداق المدفوع للعروس؛ وبصفة عامة ينقسم إلى قسمين: 
الواجب دفعه في حالتي الطلاق آو وفاة الزوج؛ فشکل رادعا عن الطلاق؛ 51 فی حالة الطلاق یکون الزوج می 
عن دفع هذا المال» وكانت التفاصيل الخاصة بقيمة الصداق وكيفيّة دفعه تحدد بوضوح في العقد لمنع GI‏ نزاع 
ف تھا فی وال MEUS‏ 

كان الصداق عادة نقودًا ጄኔ‏ أو فضيّةء وكان الأثرياء يقدمون أيضا بعض العقارات والجواهر وهو ملك 
للعروس فقط على نقيض GİDİN‏ (مال یُدفع للزوج عند اليهود والنصاری» أو المهر الذي يقدم لوالد العروس. 
فلا يمكن للزوج استعماله ألبتة دون إذن صريح منھاء وأسفله ذِكْر ሙኝ‏ المهور في إحدى المحاكم الشرعية في 
مدينة الإسكندرية بمصر عام \ 00 ا 


”دفع أربعون قطعة መወ‏ لج وس فرحانه» وقد أقرت أنها أخذت نصف هذا المبلغ وتركت النصف الآخر صداقا 


(ነ 


W) 6 d 
(AY £-YAY :( £a 102 1/54 OV اجلا (جامع الحكيم‎ 


وإذا رفض الزوج دفع الصداق لزوجته حسب الاتفاق پُسجن؛ فقد شجن زوج ستين ሦ.‏ 5[ لرفضه اعطاء زوجته 


QVE 


الصداق العاجل في بُورْصَه وهو سلع منزليّة تبلغ قيمتها آلفا وخمسة عشر قرشا. 





WE‏ نس 
^ مسد اء ;; M‏ 
E‏ 


ኸነ‏ رر مجر 


c‏ ا ماج 
ም e DETTA‏ 


| و‎ P394 a^ 
ANI 


^ 


۳ ای‎ iios ارح‎ # እ ^ » a 
و‎ 0 ١ ا ا ا ا و او دو را اخ ا‎ TE 


PO! WE, m Ic መላ 
"e EL dee. - anl 
7 Sy ^ ና 

mw 


s 
-— کس‎ 


قح یی pec‏ ينغن 





31م مركب سفر أمام قلعة رومّلي 
۱۸۱۰-۰۵ 


D‏ الالترامات الاخری فى العقد: تحديد مكان 
الزوجيّة» وإقامة الزوج cad‏ وقبول الزوج إذا کان للزوجة 
تكلفة لنفقة الطفل أو JULII‏ 





m YL ~‏ بأخرى أو يتخذ جارية» وتحديد المال 
اك b ና‏ 
المرأة الحصول 
علی الصداق وتتناز ius‏ المال المحدد في العقد. 








ركان هل گا لا لهاء لأنها لو uou‏ > 
ل على الطلاق لوجب علیها أن تتنازل عن الصداق 
ge‏ مقابل حريتهاء وأسفله cus‏ لعقد زواج: 
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تلائین ር‏ سلطانا ده ودفع ثمانية دنائير منه لوالدة 
. العروس A e OIM o‏ 
ሥሙ‏ وتعهد آبو الحسن Eo‏ | فضية ww‏ 





WB‏ نے ات p Lt‏ الأشکالء أو ሠ;‏ وج 


00 يسافر أكثر من عام أو إذا هاجر إلى دولة بعيلة » 


we 


اما | اذا قرر الطلاق 


منها فسوف يضطر لدفع هذا المال دون نقاش. AYLİN‏ 
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99 ቆቀ ቅቆ 
النفقه‎ 


الازواج ملزمون بموجب القانون بتحمل النفقات للطعام والشراب والملبس 
والمآوی وبالمساعدة في الاعمال المنزلیّة والصحيّة وغیر ذلك لزوجاتهم وآطفالهم 
ومقدار النفقة يتغير تبعًا للمرکز الاجتماعي والاقتصادي للزوج؛ الرجل مسوول أن 
یعول زوجته طوال زواجهماء وبعد BW‏ آشهر من طلاقهما إذا حدث طلاق» حتی 
إنه إن تغیّب» تحمل آیضا OLS‏ النفقة سواء Le‏ مکانه أم لم یُعلم؛ وفي الحالة 
الثانية تمنح الزوجة قرضا بأمر من المحكمة يُلزم الزوج بسداده. 







إذا رفض الزوج الانفاق على زوجته» تستطیع المرأة تقديم شکوی إلى 
المحکمة» ویصدر القاضي أمرًا للزوج لیدفع الاموال اللازمة» ፍሙ ያ‏ مثال على 


ذلك حالة السيدة شريفة آمينة من مدينة 93 4.25 (Bursa)‏ 


”قدمت عريضة إلى المحکمة؛ OM‏ زوجها لم يعلهاء فمنحتها المحكمة 


rs DES 7‏ ا که i‏ 3 
مساعدة Zİ‏ تقدر መ‏ , آفجه شهريا ١‏ » وقد وردفی سجل قاض آخر 


ኣመ... ር 


زوجة عبد الفتاح بن عبد القادر في siete‏ ل “(Güllük)‏ وقد اختفى 
منذ فترة طویلةء وأطلب المساعدة لتوفير نفقات معیشتي؛ وقد طلب من 
" جنت" أن تقسم Ob‏ زوجها لم يترك لها مالا» ثم خصط لها خمس عشرة 
آقجه cle gy‏ وشمح لها أن تقدم عريضة لطلب قرض من المحكمة ره ۲ £A‏ -۲؛ 





(VW) ec 


4 ربيع الثاني rere‏ 


وقد توصل أحد المؤرخين الباحثين في سجلات القاضي المسجلة بين عامي 


۳ءء في کیزشهز Kirsehir)‏ إلى النتیجة ASV‏ 


عند فحص,السحلات تین أك القاضی كان بطق dı lal‏ 
مساعدة ዲጋ Ila‏ لصاحبة الدعوی وفقا لأحوال العصر تحت اسم ”قيمة الفقة 


(ነ ገለን ሪ 


غلاف الصحف الشريف» 
A‏ قصر "طوبٌ "gü‏ 


öy İl‏ وتبين أن الزوج کان مس و لا عن دفع هذا المال' 
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e 
الطلاق» والزواج مرة اخرى‎ 
أخرى بعد الطلاق الأول‎ öze أن یرفض الزوج زوجته» وکان بوسعه أن يعيد زوجته السابقة‎ ው ኤሪ كان الطلاق الاکثر‎ 
زوجّا غيره ثم تطلق» وحینثذ يحق لها الحصول على الصداق‎ ምፍ والثاني» ولکن لا عودة بعد الطلاق الثالث» حتی‎ 
فترة العدة» وعلی الدیون المستحقة على الزوج.‎ GLI! الاجل المذکور في عقد الزواج» وعلی نفقة من زوجها‎ 


ومن آنواع الطلاق الخلع» بناء على رغبة المرأة فقط أو رغبة متبادلة أيضًاء وإذا وافق الزوج على الطلاق. فان 
المرأة تتنازل özle‏ عن حقها في الصداق ድኝ!‏ حتی إن بعض الحالات دفعت فیها الزوجة لزوجها مقدارًا من 
المال أكبر مما ينبغي له» وفي حالات. مثل: الا خلال بعقد الزواج» والعنة والھجر؛ وعدم إعالة الزوجة وعدم القيام 
بالواجبات الدینیّة. والقهرء والمرض العضالء فان المحکمة تطلق الزوجة من دون أن تتنازل عن حقوقها الماديّة 
ولو رفض الزوج تطليقها" ‏ وأدناه أمثلة من سجلات بعض القضاة تضمنت دعاوى طلاق بالخلع: 

ی ی يسا سای نے 
مصطفى بالمخالعة» وتنازلت عن الصداق والنفقة وآشلنت othe‏ سرير واا Y FEL‏ - ۱۳ شعبان ۱۰۳۲ھ . 


”يشهد صالي بن علي ومصطفى بن علي أن علي ابر ማከ የች ያኛ‏ نه سوف یطلق زوجته السيدة قمر الله [ذا ما 
تنازلت عن ራው‏ المالی (۲۲ ۳( Y‏ من ذي الحجة ۱۰۳۰ه)" ۱ 


"لت یھ ቀሥ “ላ‏ قير حضور زرسوا حبد mel‏ ہے هنت في سے dull‏ علي ما باپ “ሠ!‏ 
نصف المنزل في الحي صداقاء ولكنني آعدته إليه؛ WY‏ لم نتوافق cles‏ وأتنازل عن الصداق كله والنفقة وحقوقي 
الزوجیة؛ nme‏ وأخذت بضعة آثواب وقرشین» وسوف تبقی ابنتي الصغيرة جميلة معي حتی بلوغها 

سن التاسعة YA ؛٥-٣ YE)‏ من جمادى الثاني» ርዶ| *ዮ”‏ . 


EC 


ጋ”‏ هداية الله بن سلطان خوجه فی حضور زوجته آینه بنت عبد اله التي عینته وکیلا للتصدیق على 
Li] TX‏ لم نعش معا بالفعل» وعندما تتنازل عن الصداق ونفقة العدة وحقوفها الزوجية 
og EYİ‏ سوف آطاقها بالخلع؛ وقد أعطيتها بعض الأشياء قيمة الخلع YA YY)‏ 07« الثانی 


CVS eğ 


من رمضان (altro‏ 


ونتيجة للدراسات عن سجلات القاضي العثمانيئ» فقد ظهرت مئات الالاف من وثائق الزواج والطلاق والزواج مرة 
أخرى» وتبين من هذه الوثائق أن الطلاق لم يكن 530 وأن المطلقات يتزوجن مرة أخرى بعد انتھاء عدتھنٌ ole‏ ومن 
الواضح أن المجتمع كان متسامخا؛ لا ینظر بازدراء إلى المطلقة آو ALY‏ حتی إن البوائن X gus‏ صغرى كن Oded‏ 
أحيانًا إلى آزواجهن مرة أخرى؛ وفي مثل هذه الحالات يشترط دفع الصداق مرة آخری» وربما وضعت شروط جديدة 


في عقد الزواج مرة أخرى للحيلولة دون تكرار المشکلة IG‏ وثقة دعوى مثالا على ذلك: 


5 


بعد موافقة لطيفة بنت علي بن موسى على الزواج مرة أخرى من يحيى بن عبيد بن علي» دفع أریعة دنانير 
ğa‏ لها صداقا جديدًا» ووافق زوجها على دفع خمس عملات فضیّة لها شهریا لنفقات الملابس» مقابل أن تتنازل 
عن حقها البالغ قدره أربعة عشر دینارا kai‏ وهو دينها على زوجها من الزواج الآول» وقد وضعت لطيفة الشرط 
التالي للزواج من زوجها مرة أخرى: إذا أراد الزوج في أي وقت الزواج مرة أخرى بمطلقة أخرى له. تكون لطيفة 
بائنة منه بينونة كبرى» فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (سجلات مصر القديمة» ۱۲۷/۵۱۰۳۷ 40 -YYY:‏ 


(ነሃነን ge 


de 


w 
الزوجات‎ 3255 

كما ذكرنا ዕህ ARL‏ النساء العثمانیات آخذن العهود على آزواجهن في عقد الزواج الأول أو غير الأول بأنهم إذا 

اتخذوا زوجة أخرى يصبحن طوالق منھم؛ وقد شكل ذلك مانعًا لتعدّد الزوجات: ولكن على الرغم من ذلك فان 

اتخاذ Sİ‏ من زوجة كان من أكبر أسباب الطلاق h‏ وربما كان عدم انتشار التعدد في المجتمع العثماني راجغا 

لهذا السبب. ورغم OF‏ تعدد الزوجات ممكن قانونًا الا أنه لم يكن مرحبًا به في المجتمع» والدراسات العلميّة وما 


کتبه كثير من الرحالين توثق ذلك أيضاء وکانت تعليقات الرحالين الاو رف" حول تعدد الزوجات كما بلی: 
۵ دي دي اوهسون: 


”کان هناك عدد قلیل جدا من المسلمین متزوتجا بانتین» خحاصة أن مصادفة شخص ثري متزوج باریم زوجات 
كانت أمرًا نادراء لعدة آسباب» مثل: صعوبة إعالة أكثر من زوجة» وفقدان الهدوء داخل منزل لا تستطيع الزوجات فيه 
أن تتوافق» ورفض eb YI‏ والأمهات تزویج بناتهم برجال متزوجین كان پشکل عقبة آمام التعدد وال سمح به القانون» 
وغالبا کان الرجال kö‏ هم من يتعهدون بعدم الزواج بامرأة أآخری“'- 


۱ 


لوسي جارنیت: 


“رغم أن الإسلام قد سمح للرجل بالزواج بأربع نسوة وأن يتخذ من الاماء ما يشاء إلا أن كثيرًا من الإماء لم تكن 
ك العثمانية على عكس ما يعتقده الغربیون؛ VERI"‏ الزوجة الواحدة مبدأ بين 
الأتراك العاملين الیوم؛ فزواج أ حد النخبة بأكثر من زوجة نادر الحدوث» وهذا هو الحال تقريبا بين المسلمین؛ فلا يقدم 
الأتراك e‏ ہد SUL‏ ےت إذا كانت ےت فيضطرون 
إلى الزواج بامرأة أخرى» وفي الواقع فان الزواج بائنتین كان يعد حدًا أ آقصی» وبالرغم من زيارتي كثيرًا من الأماكن في 
ee QD‏ وقد قمت بزيارة 
فص من إزميز لمانيسه (Manisa)‏ إحدى مدن الأناضول المليئة بالجمال التاريخي» وكان ቃሥ‏ الدار المقصود لأحد 
TU‏ وان لقب شیخ Pls‏ إذا آمکن 5‹ ولم > لدیه JULİ‏ قط من زوجته 


OYE) 6 


الاولی ille‏ عشر LI fille‏ الزوجة الثانية فكانت عروسا منذ بضعة أسابيع 






4S,‏ ترتدي فراجة 


:(Anna Bowman Dodd) آنا بومان دود‎ 


الرحالة الغافل یخجل من نفسه إذا علم أن جميع جمیع الات اك الذین تعرف le‏ لدیهم اھ > > ; 
زوجة واحدة» رغم أن الرجل الترکي یخجل قلیلا؛ لخیبة أمل VON‏ ( وب 


3 دوکیت فریمن 


و 


ثمة افتراض آخر خاطیع تماما أن جمیع الرجال في ترکیا متعددو الزوجات» في 
حين أن هذه حال استثنائية» تتناقص تدريجيا مع مرور الأيام» ورغم السماح به شرعا 
إلا أن المرء مهما عاش في المجتمع العثماني» فلن يصادف سهولة Lass‏ 
متعدد الزوجات» فنفقات الزواج لشخص ليس ثريا بما فيه الكفاية تعد رادعًا 
ሠ‏ يجب على الزوج )69 للقانون توفير شقة منفصلة» وخدم منفصلين» 
وخ تد لاد لال لكل زوجة: لی باختصار توفير مكان بطم لكل 
زوجه» وتعدد الزوجات في الواقع ليس في إمكان ILS‏ العظمی, D UE TO bÍ‏ 
لدیهم مقدرة على تأسيس منزلين منفصلین» فالمسألة تتفاوت تجا للظروف» ومن الغايت 
ایضا آن الرجل SSA‏ -کغیره- برغب ف أن يكون منزله cola‏ والهدوء هو أحد الأشباء 


(Y ec 


المولع بها کثیرا... ونتيجة لذلك يستمرول دوك ኃ.4ዴ/‏ 
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(Şİİ‏ مونتجو: 


E 


المراة يس جواريهاء ولا يجوز للزوج أن ن ینظر إليهن ما عدا امرأة أو اثنتين من العجائز تختارهما له 
الزوجة» uM. [ዕው‏ ی الحق؛ فلا ዴር.‏ نبيلة تتحمل 
مثل هذا cot YI‏ ومن النخبة الذين تعرفت إليهم هنا مسؤول سجلات المالیة؛ > کان يحتفظ بجوار ፌ..ረ./‏ -بالطبع يبقيهن 
في الجزء الخاص به من بيته؛ OY‏ جواري الزوجة تحت إمرتها هي فقط-» وكان يوصف ail‏ أحد الفجرة» ورغم بقاء 


زوجته في منزله | لا أنها y‏ تنظر في وجهه | لاہ سا 


wy 


ا ات العلمد e‏ سسلات القاضی ایضا بوعد أفكار الرحالين الا ركن أن تعدد الزوجات فى 
الا اطم ت العثمانتة كان || نادرًاء إلا إذا كانت الزوجة الأولى عقیمّا فقط» ویتبین أن هذه هی الحالة الوحيدة 
السائغة بين الناس لتعدد الروجات» ولكن VI‏ 2 8 الملكيّة لم تعارض تطبیق سياسة تعدد الزوجات من أجل 


وها هي دراسة عن سجلات القاضي في 255 في القرن السابع عشرء ووفقا لهاء فان ۱ فقط من العثمانتین 
له أكثر من زوجة: 

" عندما ننظر في سجلات القاضي في بورصه في القرن السابع عشر نرى صورة لامرأة تختلف كثيرًا عن الصورة 
النمطية للم cil‏ وعندما درسنا القانون الخاص بعدد الزوجات» وم bei‏ للاهتمام فعندما نظرنا في قوائم الت AS‏ 
المفصلة للأشخاص المتوفین في القرن السابع عشر في مدينة بورصه واستقصینا ذلك» قدمت UJ‏ القوائم معلومات 
مفصلة عن آسر المتوفین» شر الزوج والأطفال» وبدراستنا لأكثر من ألفي تركة» حددنا عشرین شخصا فقط منهم 
کانوا متزوجین بائنتين أو أكثر» ووفقا لذلك فمن الواضح أن تعدد الزوجات في بوزضه صحیح على الاقل من الناحية 


a < 


ل 


والدراسات GEM‏ عن بُوزضه تشر إلى أن النتائج 0181٥۱‏ لیست الوحيدة ዕኔ‏ 53[ للادلة من سجلات 
القاضی فی القرن السادس cute‏ فان نسبة تعدد الزوجات ded,‏ بلغت ዕጨ)‏ ۸۲ بینما أشارت دراسة أخرى 
متعلقة بمنتصف القرن السابع عشر إلى أن هذه النسبة بلغت ۰6 ودراسة ثالثة عن سجلات القاضي بين عامي 


(V4) 


۱۸۷۱-۵۹ تؤكد صحة الاستنتاج القائل بنسبة ۰/۲ ويكون ذلك في أضيق الحدود 


yoz 


ویقول روبرت سی جینینغز (Robert C. Jennings)‏ بعد دراسة سجلات القاضی “(Kıbrıs) ge oe‏ بين عامي 


: ۰-۵ 
ex م١‎ VY 


”هناك Jol‏ قليلة (ses‏ على تعدد الزوجات» وفى حدود ضيقة m qs‏ ويذكر المؤلك ایض فی دراسة أخرى 
عن سجلات القاضی فی فى درا أجراها مؤرخ آخر حول قوائم التركة بين عامي ۱1۵۹-2۱۰4۰ في 4331 
ووففًا للنتانج فان ۹۲ من الرجال المتزوجین لهم زوجة واحدة ‹‹መቹ‏ و۷ متزوجون باثنتين» وأقل من ١‏ متزوج 


(\A\) 


بثلاث زوجات» ولا متزوج باربع 


جر رال تریح سجلات القاضي في إسطنبول بین عامي ٥۵ھ۔٦۱۹۰م Öl‏ تعدد الزوجات بلغ LY‏ 
(ቃሪ ‹. [ል]‏ دراسة منفصلة عن سجلات القاضي في القرن السابع ie‏ كانت نسبة المتزوجین بزوجة واحدة 
۲ء وهذا يدعم أيضا النتائج الآخری؛ ووفمًا للبيانات فان مئة وخمسة عشر طفلا قد ولدوا نتيجة لخمس وتسعين 
حالة تعدد أي بمتوسط طفل واثنين من عشرة لكل آسرة» وهذه الأرقام تشير إلى أن الرجال المتزوجين مرة أخرى 
قد لجووا إلى ذلك لانجاب الاطفال ونتيجة للدراسات فى مدن اسطنبول وأدزلف ررض رال وغیرها 


OAY) 


من مدن الإمبراطورية» فقد لو حط أن هناك انحرافا فى نسبة تعدد الزوجات ۷/ فقط 


ویعد لجوء النساء العثمانیات إلى المحكمة ጋው]‏ الاسباب التي تحد من نسبة تعدد الزوجات. وکان يتبين UJ‏ 
موقف بعض النساء بشان هذه المسألة من الفقرة التي آضفنها في عقد الزواج الناضة على أن الزوج إذا تزوج بزوجة 
أخرى 4፡2‏ الزوجة الأولى طالقّا مع احتفاظها بحقوقها المالیة وبحقها في رفع دعوی للطلاق» وکانت هناك آیضا 
اعتبارات آخری تقيد تعدد الزوجات مثل: كثرة التکالیف اللازمة لتأثیث مرل مستقل لاکثر من زوجة واحدةه 
وفقدان الهدوء في المنزل» وعدم تزویج العائلات بناتهن برجال متزوجین كما ذکر الرحالة الأورتیون. 

تعدد الزوجات سمحت به الشريعة الإسلاميّة» فلماذا یتجنب کثیر من الرجال العثمائيين التعدد إلى هذا الحلّ؟ 
لا یستطیع المرء أن يفهم ذلك دون أن یفکر في وجود olo‏ یمنعهم من ذلك» وقد وضع القانون في النهاية حدوذا 
لذلك. وأكد ما ينبغي أن یفعله الرجال والنساء في الإمبراطوريّة العثمانية. لکن علیهم الرجوع إلى القرآن الكريم 
والسنة النبوية لیعلموا ما يجب علیهم فعله؛ فالقرآن یسمح بالزواج بأربع زوجات. لکنه يوصي ESL‏ زوجة واحدة 
فقط ان خاف الزوج من الجون جاعلا العدل شرطا odas‏ الروجات» ولصعوية aes.‏ ذلك رال ee‏ 


فصارى Soleo‏ فان هذا يعد تشجيعًا للاقتصار على زوجة واحدة لتجنب الظلم. 


۱ ۵ ۵ 


من المؤکد أن الزواج الأول في حياة النبی 35 كان الزواج الأحاديّ؛ فقد تزوج بزوجته 


من عمرهاء وكان عام وفاتها Ule‏ حزيئًا مؤلمًا عرف في التاريخ الاسلاميي باسم ele‏ الحزن . 





in‏ نزو الد مر تو سا ጋሙ‏ ده ሓጋ‏ الصحاية» واول امراة تروجها هی السيدة سودة بيت 
ን quem oq‏ تا : 









زمعة e SS Bs‏ آرملة في الخمسين من عمرها AS us‏ و آمضت pom‏ عمرها في بت v‏ 
Ul TO‏ الز وجة الغانية فکانت عائشة #5 حدينة الس جذا حینئذ» وانتظر ثلاث سنوات حتی 
«eU JI‏ والنقطة المهمّة هنا تعدذف الزوجتين بعضهما إلى بعض وقبولهما تعدد الزوجات من 


(\A0) 


البداية» وهذا حققه الرسول الكريم 25 مع زوجاته فيما بعد 


لکن النبى محمد 25% لم یسمح لصهره gle‏ باتخاذ زوجة ثانية ضرّة لفاطمة ابنته 
في حياتها؛ لعلمه بما يسوؤها في هذا الشأن؛ جاء في كتب الحديث النبويّ: OP‏ 
Ele‏ خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك asbl‏ فأتت رسول الله dE‏ فقالت: يزعم 
قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا على ناكح بنت آبي جھلء فقام رسول الله BB‏ 
فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد» أنكحت أبا العاص بن الربیع» فحدثني وصدقني» وان 
فاطمة بضعة مني» واني أكره أن يسوأهاء ably‏ لا تجتمع بنت رسول الله 25 وبنت عدو الله عند 


رجل واحد. فترك على oF bas‏ 


اکن مدی ما یسببه التعدد من آلم وضرر للمرأة غير الراضية عنه؛ وأعلن بوضوح أن زواج 
على (كرم الله وجهه) من امرأة آخری |نما یکون ممكنًا بعد طلاق فاطمة وقد قال بعض العلماء: 
إن رفض فاطمة لهذا الزواج لا يرجع إلى نزول امرأة آخری عليهاء لکنه راجع لکون العروس 
ابنة أبي جهل» لکن امتناع علي (کرم ወ!‏ وجهه) عن الزواج بأخرى حتی وفاة فاطمة يشير إلى 
آنها لم ترد امرأة أخرى؛ GÍ‏ ما كان السبب فان النبي BB‏ منم Ule‏ من الزواج بأخرى؛ لتجنب 








الأضرار التي ستلم بابنته» وظلت هذه الحادثة نصب عیون النساء والرجال العثمانتین لم تغب 
عنها Li‏ وبالفعل اشترطت I‏ العظمى من النساء تغهدًا فی عقد الزواج يقضي بطلاقهن 
]15 ما تزوج آزواجهن بزوجة آخری مع احتفاظهن بحقهن في الصداق. 
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Ua y‏ للقوانين الاسلامية التقليديّة الفعّالة لدى العثمانتین يُسمح بضرب المرأة ضربًا خفيفاء 
وقد خددت بوضوح آسباب ذلك وإلى Şİ‏ مدى يمكن أن يحدث: 


ضرب المرأة 


آولا: ينبغي أن يكون هناك سیت قوی We‏ لشترب المرأة ضر تا غير مبرح» وقد ذکر فی القرآن 


ثانيا: لا يُسمح للرجل بضرب زوجته غاضیّاه بل يجب أن يحذرها شفهيًا في البداية» OB‏ 
لم تستجب. يهجرها في المضجع. فان أبت إلا جماحًاء ضربها ضربًا غير مبرّح» دون الوجه 
.. 8 والرأس» غير ضار بها بكسور أو جروح أو کدمات: وكانت سنة الرسول الكريم 3$ القوليّة 
gi‏ والفعلیّة أحد المصادر الأساسيّة للشريعة الإسلاميّة وإحدى الركائز المرجعيّة للمحاكم 


وقد ذكرت عائشة # زوجة الرسول الكريم أنه 38 ”ما ضرب شيئًا قط ok‏ ولا 914 


كانت النساء العثمانيات وكذلك مجتمعهنّ على بينة من حقوق المرأة» فإذا لم يكن 
على النساء من حق في ضرب أزواجهن -وتلك هي حالة العنف الجسديی ضدهنّ- قمن 
بالشکوی إلى القاضي. فكان يأمر بحبس الأزواج» حتى إنه يمكن أن pl‏ بضربهم» ورعم ذلك 


۰ اسسات ذلك‎ A اة‎ less] 


)۱۸۸( ۰6 
ኃው ولا‎ 


ህህ‏ کل دعوی تختلف وَفقا للأحوال الخاصّة بهاء وقد تعجب تاجر آلمانی خبس بسبب عدم دفعه 


امرأة آخری» یحق للزوجات 


ሠሥ ፦ 


İŞİ 


”إذالم يدفع الرجال حقوق زوجاتهم أي: لم يهتموا بهن 


مقاضاتهم» وقد جاء إلى السجن -إبان حبسی- بعض المقدمين للمحكمة لهذه الأسباب» وكان 
ale‏ وعلوانا نافلا الصی فهداناه واجلستاه على كرس e,‏ واحلتاء Sadia, les‏ 
التهکم والسخرية؛ فالا led‏ وید باقن سا فلما صبر تحسنت ‹ጪጩሥ «ዘሙ‏ وفی غضون 


ذلك حاول أصدقاؤہ أن یصلحوا ما بينه وبين زوجته؛ وبعد ثلاثة أيام أو Sİ‏ صار فی Ue‏ لیس 


تفاصيل النسیج؛ تی فر 
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إن تجاوز الزوج مع زوجته لما حدّدته الشريعة الإسلاميّة وضربها ضربا Ur ya‏ أو ضربها في الأماكن 
الممنوعة كان سبیّا WSIS‏ لشکوی المرأة أيضاء فاذا قَدّمت المرأة الأدلة اللازمةء فان المحکمة تقف إلى 
جانبها» وللمحکمة أن ثنذر الزوج» أو تأمر بضربه» Sale OB‏ ضزبها بشکل یتنافی مع الشريعة الااسلامیةه 
كان ذلك سببًا للطلاق مع احتفاظ الزوجة بحقوقها المادیّة» وفیما يلي آمثلة من سجلات القضاة عن 
هذا الموضوع: 

”بعد أن شهد الإمام النعمان بن عبد الوهاب» وعثمان بن محمد ሓያ‏ بن علي Ob‏ عبد الجليل أغا 
قد ضرب زوجته؛ آفسم الأخیر أنه لن یضربها مرة آخحری على نحو مخالف لأحكام الشريعة YT)‏ 7-11 
عشرون من رمضان» ۱۰۳۲ه) . ۱ 

" يشهد سيدي أحمد بن محمد وحاجي رجب باشا بن محمد آن ር.>‏ قد ضرب زوجه السيدة 216 
عليه الشريعة» وهذا هو الظلم والطغيان» وقد منح حسن المال لزوجته؛ وإذا 
ضربها مرة c poil‏ بالشکل المخالف» وقع الطلاق. )14 ۱-۳۰ ١ء‏ الثامن والعشرون من شهر ربيع الاخر» 


. 0۱ ۰۳ 7] 


" ادعی يعقوب بن يعقوب من حي “(Alaca Suluk) dips ax yr"‏ ما يلي في حضور زوجته 
صفیة بنت حمزة: لم تكن زوجتي صفية معي أربعة آشهر؛ فهي تعيش في مکان آخر؛ وبوصفي زوجاء 
فمن حقي آن تکون زوجتي معي؛ Yİ,‏ هي عن ذلك» تقول صفية: لقد حذر أحمد أفندي قاضي 
(Ermenek) 00‏ یعقوب بأني ساکون بائنة منه بینونة کبری İİ‏ ضربني» ووافق یعقوب على «M5‏ 
ولكنه ضربني ipe‏ آحری بشکل مخالف لأحکام الشریعة الاإسلامیة؛ فصرت Wb‏ ولکنه ینکر ذلك؛ 
غير أن الشهود علاء الدین بن آحمد آفندي -القاضي السابق- ومحمود بن علاء الدین قد صدقا على 
کلام صفية» وأنهما قد سمعا من القاضي آحمد آفندي هذا الشرط الذي اشترطه على یعقوب (قرامان 


عم 4( 


(YA رقم‎ ۳-۸ ۱ (Karaman) 


۱5۹ 





5 : UPS ቀ ውሞ 















vb » 
EI ^M 
Pl : t 7 ዳ፤ ee j itor ۲ y 
55 መቁ 48 47:27 i نے و‎ & ilke ار‎ . t be ። 1 | ; 

i ) : : is 


.. حتی سن الا‎ ሠ يق الأطفال الصغار مع آمهاتهم بعد الطلاق‎ dole ٦ 


نهم أن يعودوا لبيوت آبائهم؛ آما البنات فإلى أذ 
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الميراث 

تقضي الشريعة الإسلامية بان للمرأة نصف نصيب الرجل من الميراث» إذا كانا على درجة القرابة نفسها من 
المتوفى» ورغم أن تلك القسمة تبدو ظالمة للوهلة الأولى؛ إلا آننا إذا أنعمنا النظرء تبين لنا كم هو عادل هذا التشريع! 
فالرجل مسؤول مسؤولية كاملة عن زوجته واه عند الضرورة والأخوات الطوالق أو الأرامل أو الأوانس ጋው‏ العمّات 
والخالات. ثم كيف تنفق النساء ميراثهن Fars‏ طاعمات كاسيات مکفولات؟ 


وتشير الدراسات إلى حماية حقوق المرأة فى الميراث بعناية» وعند الخلاف فی حصص 
الميراث كانت المرأة تستطيع الذهاب إلى المحكمة لحسم الامر؛ بل يمكنها أن تكتب 
عريضة إلى الديوان السلطانی» وفيما يأتي نموذج لتسجيل دعوى: 










قرار لقضاة اہی A " (Beylerbeyi)‏ طرایز و "(Trabzon) J‏ 
و قیرشون (Giresun)‏ » المدعو سلیمان الساكن في a el‏ 
cr aid‏ قضت شکہ يشقة نات رر ted Sf‏ مفسله 
عنھاء ولكنها توفيت دون ما قزر لهاء وابنتها تعيش في ida lb‏ 

وقد تقدمت بطلب في إسطنبول للحصول على المساعدة المالية 

ee UM «ibus الما‎ ol deuil, dle, 
أباها سليمان انتحل الأعذار وامتنع عن تقديم المال» ورغم أن‎ 
على عدم تسديد‎ Lol القاضي أرسل إليه أحدهم لدفع الأموال إلا أنه‎ 

المبلغ» ولم يبال بأوامر الشريعة» وهذه الحالة قیدت رسميًا ووثقت؛ 
ولهذا السبب أمرت بإحضار المدعو سليمان إلى المحكمة في طرابزون» 
والزامه بدفع ما امتنع عن دفعه بذرائع كاذبة إلى زوجها الذي عبنته وکیلا لها قبل 


(ነላኛን cc 


وفاتهاء (التاريخ التقريبي: ٦ھ‏ 
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0 حتان الأم. 
Le}‏ المیراث مصدرا مھگا للأمن المالی؛ لذا فقد كانت النساء العثمانتات بتصرفن بشکل ا لحماية هذه 

الحقوق القانو نت وخلص هايم > » (Heim Gerber)‏ فی دراسة عن سجل القاضی فی 255« إلى = یلی: 
“كل هذه الدعاوی تشیر بوضوح إلى أن الرجال لم یکونوا غافلین عن إمكانية أن تحرم النساء من حقوهن في 

المیراث» ولکن فی الوقت نفسه نری عن طريق هذه الدعاوی آیضا أن النساء كن قادرات علی تفیذ القوانین الاسلامة 


። 


۱۹١ 6 ሠ aii elf Ur t eU feo 1 $‏ 
للميراث لیس من الناحية النظرية بل على النقیض من ذلك بشکل عمل ጊሎ‏ .. 


Y VA 


حقوق الملكية 
کان للنساء حى الحصول على الممتلکات بما بريه مناسیّا لهِنْ دون تدخل من آفاربھ'؛ الذكور 
ولو کانوا آزواجهنْ وکذلك حى إدارة هذه الاملاك أو با رما تغله Bele‏ الممتلکات من ایرادات تکون 
خالصة لهِنّ» ولا يجوز لاي شخص ألبتة أن يبيع أو یوجر أو یستخدم الأملاك الخاضة JL‏ 81 دون الحصول 
على موافقة منها؛ إذا حدث شيء من هذا القبیل یمکن للمرأة أن تتقدم بعريضة تشتكي هذا الانتهاك للمحکمة 
وفي الواقع لقد سلك كثير جذا من النساء هذا المسلك. 


" حسين بن حسین وكيل أمينة بنت حاجي موسی مستعد: عندما كانت موكلتي في سن صغيرة» باع الوصي 
منازلها فی حي حمام السلطان لحاجي حسن» وهی الان راشدة وترید استعادة منازلهاء فأمرت المحکمة باعادة 


(049) 6 


المنازل لها. ٩ ۰۸-۸ YY)‏ ۱۲ محرم ۱۰۳۳ه). 


وكان الابوان کلاهما أو آحدهما يرفعان بعض القضایا نيابة عن ابنتهما بسبب الممتلکات التي استولی علیها 
زوجها: 


e 22 


فلامت امرأة ته (Banafse) ፌ ፊሂ‏ عريضة في ربيع الأول ple‏ ۰۱۰۸۵ - أبري ل/نیسان ۵ م اشتك” 
من OF‏ صهرها ينيجري (Yeniçeri)‏ خليل استولى عنوة على المنزل والمزرعة میراث ابنتها فاطمة من زوجھا 


(390 6 


المتوفی“ (الميجر Majer)‏ ۱۹۸۰ء فل. dyo‏ رقم £( 

وکما کانت النساء قادرات de‏ الحصول على !5( من الممتلکات عن طريق المیراث آو الشراء كان 
SRI‏ ا NN‏ الساء العثمانيات ااب كبيرة جدا فی 
آمور تأجیر العقارات وشرائها وبیعها؛ فكان ذلك مصدرا مهمّا للأمن المالی Fre‏ وقد تبين من الدراسات عن 


قوائم العقارات في بُورْصَه في القرن السابع عشر آن ثلث النساء Joes‏ الاستطلاع امتلکن منازل."" ' 


)54( لسجلات القاضي في قيصري OB"‏ نساء قيصري OB‏ مساحة کبيرة |4ው‏ من الأراضي والعقارات 


(AAA) 


فى المدينة "» فمثلا کانت امرأة واحدة د ሠን‏ عل الاقل ملکية ۸:۰1 ائنتین وست he‏ وألف قطعة آرضص 


Miley 


وفي دراسة عن سجلات القاضى فی حلب فى القرن الثامن عشر uus‏ أن ۸۱۳ من النساء یشغلن مکانا في 


060.2020007 


عملیات البيع التي شملتها الدراسة » وقد أكّدت إحصاءات المؤسسات الدينية أيضا المهارات التي أظهرتها 


النساء العثمانیات في جمع الأملاك» وفي الواقع فان ۸۳ من الأوقاف قد أسّستها النساء وفقًا للسجلات في 
TA ۰ Go) ۰‏ - 5 - » ا CER‏ 1 73 £^ 2 

إسطنبول ele‏ ١٤٥۱م‏ بالاضافة إلى تملك السیدات العثمانیات في كل المجالات من حدائق الفواکه حتی 

البساتین والمحلات التجارية؛ 31 امتلکن أيضا الالات الزراعيّة والثروة الحيوانية والسلع المنزليّة» والملابس» 

والمتسوجات» ረቃ)‏ ذلك والرقیی؛ وکما کسین اا كثيرة فى الم ات ف deseo e Ge‏ 


ea‏ " كل ذلك يشير إلى الأنشطة الجادة للمرأة في المجتمع العثمانی من الناحبة الماليّة. 

ويمكننا أن نقول بصفة عامة: 1( النساء العثمانیّات كثيرًا ما أقمن دعاوى في المحاکم؛ وان المحاكم كانت 
تحمي حقوقهنَ؛ وعند الموازنة بحقوق المرأة الأوربَيّةء يتبين أن المرأة العثمانية سبقتها بعدّة قرون؛ ففي إنجلترا 
لم 3ጫ‏ الطلاق قانونيًا حتى عام 1851م ሙያ‏ عام ١۹۳٠م‏ لم يكن هناك شئ اسمه الخلع؛ وأعطيت المرأة 
المتزوجة الحق في الملكية في عام ۱۸۸۲ءء قبل ذلك الوقت كانت ممتلکات المرأة تؤول لزوجهاء بل كانت 
تفقد الحق في تمثيل نفسها من الناحية القانونيّة؛ وعند انفصال المرأة الأوریّة أو طلاقها كان من الممكن أن 
تبعد عن أطفالهاء والسيدة اليزابيث كرافن (Lady Elizabeth Craven)‏ التي جاءت إلى الإمبراطوريّة العثمانية في 
عام ce IVAN‏ وکتبت لاحفًا GLS‏ عن هذه الرحلة مثالا جيدًا على AUS‏ والسيدة کرافن التي انفصلت عن زوجها 
رسمگا جبرت على إبعادها عن اطفالها السیعةه ‏ وقد بت EEUU uicissim,‏ 
في عام ۱۹۰۳م قائلة: ”هذه الحقوق كثيرة cd‏ وعند النظر إليها يتبين لنا أن الأوربَيّات ğa‏ اللاتي ما زلن في 
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ጋ” ال المتوفرة لدينا إلى أن النساء المحترفات لم يكتفين بدورهن في المنزل» فاکسبهن ذلك‎ ar 
| لشواهد قبورهن ترمز إل یآدوارهن‎ “Eskisehir شخصية قويّة» فمثلا العمائم التي اختارتھا النساء في أسكشهر‎ 
وبالشکل نفسه آیضا تین الوضانا‎ İLİ ما کن بنسجنه عل یآنوال السجاد ك له‎ lly DE البیّت‎ fob 
“(Kayseri) وٹ ن النساء قد توحدن مع منازلهن» وتقدم لنا السجلات القضائية فی ' قيصري‎ 

في القرن السابع عشر معلومات موضحة کر یف Psal‏ کر نت 
قيصري في بیوتهن ويبغنه ثلاثة أضعاف ما يشترينه من مستلزمات النسیح؛ فظهر أن أولئك ا 
وغيرهن كن يملن بوضوح إلى تفضيل عالمهن الخاص داخل المنازل على العالم الخارجي“ . 


Ty:‏ ما هو الشيء الدافع لهن إلى التوحد إلى هذا الحدّ في عالمهنّ الخاض بمجتمع يبدو أنه ذو 
نظام Syl‏ $53 ولماذا قبلن -برغبتهن- العيش في عالم منفصل عن عالم Sle JI‏ تمامًا؟ وما نظرتهن 
الی الحياة؟ وماذا كات آهدافهن؟ بالتاکید كان هناك are ets]‏ يتجهن A‏ المنزل» مثل: 
تلبية الاحتباجات lS]‏ وقيامهنّ بحقوق آزواجهن ومعاونة الاسرة وعلاوة علی هذا Ske ols als‏ فى 
الغيب وازع أكثر قوة Sedes‏ إلى ذلك العالم الخاض Se‏ فقطء وهو مبادئ التصوف؛ فوفقًا لما JG‏ 
جمال قفاداز (Kafadar)‏ من CECI‏ جامعة هارفارد (Harvard)‏ 














نكر E TRU‏ إلى أن سکان الحضر في الإمبراطورية في | الحقبة التقليدية وما بعدها كلهم ينتسبون 
JI‏ الطرق pall‏ £3 ما عدا بعض العلماء የ‏ 


وإذا كانت حقيقة الحال هكذاء فيمكننا أن نفترض أن الغالبيّة العظمی من النساء العثمانتات قد انتسبن إلى k-‏ 
الطرق الصوفيّة وآن مسلك التصوف آثر بشکل كبير على رؤيتهنَ للعالم. 2 


ووفمًا لتعاليم الصوفیة. فان النساء والرجال شركاء في القيم رغم اختلافهم النوعي؛ يوضح ذلك الإمام 
ابن عربئ المتصوف الاٍ.سلامی الشهير (@\Y Ete N10)‏ فيقول: 


Of”‏ النساء کال ر جال ف مراتب التصوف ge‏ فى درجة I‏ لقطب. ولو لم یصلنا شيء قط سوی کلمات 
الرسول الکریم 25 ”النساء شقائق الرجال" " * لکفانا؛ OY‏ تلك الکلمات تعني أن النساء 
بمقدورهن أن يصلن إلى ما يصل إليه الرجال -إذا أراد الله- بما في ذلك المقامات والدرجات و7 a‏ 
6 عو | 


,عراب 


ومعاملة السلاطين لامهاتهم مثال ሓሙ‏ للاحترام الذي كان يظهره الرجال العثمانثون 
ا أمهاتهم؛ وكانت والدة السلطان هي وحدها من يُظهر السلطان الاحترام لها أمام الشعب 


في الإمبراطوريّة الکبری؛ وهكذا كانت الامهات يُحترمن جذا أيضًا في المجتمع lS‏ ویضفی Selle‏ التشریف» وکان 
e‏ ہی ONG TIS‏ سس ور > حتى إن بعض الرجال كانوا يشترون الإماء العجائز والمریضات 


وعندما نأخذ فى الاعتبار کل هذه الأمور لن یکون من الصعب علینا أن نفهم لماذا فضلت النساء العثمانيات التوخد 


مع عالمهن الخاص؟ ولماذا آردن أن یندمجن فیه؟ 


لم تكن النساء العثمانتات ينظرن لحَرّم الدار بوصفه CAS elle‏ محدوداء بل 255 ينظرن إليه على أنه مكانة تحمي 
al poll‏ وتشرّفها في التسلسل الهرميّ للعائلة؛ وعند هذه النقطة ينبغي أن نوضح آیضا أنه لم يكن هناك فصل قاطع بين 
الذكور والإناث في > الدار العثمانيّة» فالتمييز بين الناس كان بناء على الفارق العمری؛ فتأتي في المقدمة 
والدة za‏ ثم الزوج نفسه» ثم الزوجة ثم الأولاد وفقّا لترتيب ميلادهم؛ فالابن الأكبر -فتاة كان آم ጋ‏ 
SO‏ كلمته نافذة على الأصغرء وکانت AS‏ على axle‏ مسوولیاته وكان من المتوقع 


احترام الان الصغير وطاعته gi‏ الاک آو آخته الک زی 









وإحدئ السمات المهيئة عند الصوفية أيضا, التوازن في. العالم الصغيرء 


والإنسان العاجز لا يستطيع أن يعرف الله >5( المعرفة 
ب في أي وقت ألبتة» وإلما يمكنه التعرف إليه من خلال 


, 
E» ^^ 


«Lewis‏ >« ۱۸۳۸م 
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sas ben‏ تیان Ben‏ لما تقوله ساشيكو «(Sachiko Murata) Ul ye‏ فان U gas MEEA‏ ۵ اسماء اتحلال واسماء 


شاهد قبر امرأة تركية الجمال 


O'A) 


٠‏ وکل هذه الأسماء متجلية فی الانسان فأسماء الجلال مثل القويّ والعزيز والعدل تتجلی في الرجل 

Ul c ssi‏ آسماء الجمال کالودود والغفور واللطيف والرحيم LEB‏ تتجلى في الأنثى آکشر ونتيجة لذلك فإن 

أثر أسماء الجلال يبدو أكثر في الذكورء وأثر أسماء الجمال يبدو أكثر لدى الاناث؛ ووفقا لمذهب 
د 























ዲህ‏ النساء يعكس صفات الجمال ويصعب عليهن إبراز صفات الجلال؛ في حين أن الرجال 
أكثر ما ينعكس في طبعهم صفات الجلال» وإبراز صفات الجمال يصعب عليهم شينًا ما؛ فمن 
سے اكتسب التوازن بين صفات الجلال وصفات الجمال فهو الإنسان الكامل. 


إلى cab ği‏ النساء العثمانیات هذا التوازن فی Selle‏ الداخلی الخاض؟ 
بالطبع لیس لدینا وثيقة UJ pias‏ جوابًا مباشرًا قطعیّا عن ذلك» ولكن یمکننا أن نصل إلى 
نتيجة استنادًا إلى القرائن المتاحة لدیناء ونحن نعلم من وصف الرخالات gM‏ 
-اللائي تعوفن على المرأة العثمانیة- Gİ‏ هؤلاء النساء ነ‏ عنصرا أنثويًا Ve‏ في سلوكهنٌ 

ومظھرهنٌ الخارجی إضافة إلى كونهنَ يضطلغن بأدوارهنٌّ المنزليّة أمهاتٍ وآزواجاه 

وعِلاوةَ على ذلك OL‏ هؤلاء النساء كنّ يشعرن باطمثنان في عالم المرأة في المجتمع 
| عامّة وفي الحياة داخل የሥ‏ الدار جاضة ومن ناحية | (ሬ‏ فقد کان بمقدورهن أن 
ይ‏ يبدين شجاعةً وعزمًا کبیزین إذا ما Gİ AI‏ حى od‏ وفضلا عن المخاطرة بالسفر 
; وقتئذء فقد كان تحژك النساء في المناطق النائية عن الإمبراطوريّة للبحث عن 
حقوقهن وسعيهنّ في ذلك ولو إلى إسطنبول والدیوان السلطانی مرا Leads‏ 
وکانت مساءلة الا مختلف الطبقات والأعمار- لأژواجهن حتی آقرب 
الأقارب من آعمامهن وآبائهن وآخوالهن بین يدي القانون أمرًا مدهشا had‏ وفي 
هذا المعنی فاننا یمکن أن نصل بسهولة إلى نتيجة فحواها أن النساء العثمانیات 
gel ols‏ توازن منقطع النظیر بين صفات الجمال وصفات الجلال فمع 
ما فیهن من غلبة صفات الجمال ES‏ یعترضن ضد الظلم 151 اقتضی الام 
ومن المفترض UA‏ أن یکون أعظم إرث ترکته المرأة العثمانية للإنسانية هو 
هذا التوازن الراشع. 
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ER —‏ من Glee!‏ قلبي ابنتی dake‏ التي كانت بجانبي Ulo‏ في رحلتي لاکتشاف عالم المرأة العثمانیة» وابني شاهین 
3 | یبخل على اق بدعمه في مرحلة طباعة الکتاب لا سیما تصمیم cas pill a‏ وابنی مصطفی ال قدم 
لی الدعم Eşel‏ رشجعی فى هذا المشروع من البداية إلى النهاية» وبالاضافة إلى ذلك plat‏ خالص تقديري من 
٠‏ كل قلبي لجميع العاملين في دار نشر (Kaynak) GE‏ كما آقدم الشکر الجزیل على وجه الخصوص لفکرّت ياشاز 
EN (Fikret Yaşar), 1 , A‏ لدعمه لهذا المشر وع» و asus.‏ شيل أو | (Hakan Yesilova)‏ الذي قذم لي الدعم بإخلااص في كي 
özleri y d ۱‏ خطزتها أثناء (عداد الكتاب» فهو دائقا متبع للافکار الجدیدة» Gilly‏ چیفشچی (Engin Çifçi)‏ وفریق التصمیم 
کله dsl‏ إحسان ሪኔ‏ ان (İhsan Demirhan)‏ الذي تعكس رسوماته روح هذا الكتاب بشكل جيد دل وكذا إبراهيم 
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alils,‏ الصور والرسوم 


İİİ ኣሪ : ۱۷ a 

الصفحة ۱۸: مراة؛ القرن السادس عشر: متحف قصر وگ قابي" 
17 . 

الصفحة ۱۹: عثمان حمدي» من > السلطان (eki)‏ ۰۱۷ھ 
الصفحة * «Marquis de Ferriol :Y‏ ]189% التى تطرز. طبعة Recueil‏ 
de Cent Estampes Représentant Différentes Nations du Levant, Paris‏ 
۱۰۹ھ أوشيف Galeri Alfa‏ 

الصفحة :YY-YY‏ الغطاء الذي p‏ الفنجان عند تقدیم القهوق 
متحف قصر icis"‏ شک UNS‏ 

الصفحة 4 ۲: السبیل المغطی بالنحاس (من قسم الحَرّم)» متحف قصر 
"طوث قابي . 

الصفحة £ CLES :۲ ٩-۲‏ من الخشب والفضة قسم الفضة Y AAS VA‏ 


الصفحة ۵ ۲: الحمام السلطاني في الحَرّم؛ قصر "طوتٍ gli‏ تصوير 


.Mustafa Yilmaz 


الصفحة ٩‏ ۲۷-۲: خط "هو الباقي"» قصر cob"‏ قَابِي" قسم خزينة 
الأمانات ۲۰۱۲م. 
الصفحة ۲۷: المسْبّحة (الغرفة الخاصة)» متحف قصر Dyb"‏ قَابي". 


።ቸሚጄ/ፕ ነ 






الصفحة ۲: تفاصیل النسيج من داخل غرفة العرض - متحف قصر 


> 3 #5 7 
" "n E ud 
i فابی‎ ce. do 
e^ — 
umm ۳ 


ثم ^ الصفحة :0V—01 ۵۵-۵6 1۹-1۸ 1۳-۲ V-I‏ معلومات عن 


>نقش الزهور التى تعود إلى القراممی (Karamemi)‏ وهى موجودة فی 
Sl‏ القانونی» مکتبة جامعة |سطبرل: TOEN‏ 

الصفحة ۹-۸: «Fausto Zonaro: Göksu Sefası‏ رما بعد ۱۹۱۰م). 
ol JNU‏ الزيتية. من مجموعة (Suna Kıraç - İnan Kıraç)‏ 

الصفحة ۱۰: المنضدة الصغيرة في الثمانينات من القرن التاسع عشر. 
الصفحة ۱۱: الفنجان المغطی» ጨፎ MID‏ فصر لھا VS‏ 
ATYPY „Objets de Vertu Exhibition II‏ 

الصفحة cAbdullah Frères :ነ ነ‏ المرأة التركية» فی الثمانينات من 
القرن التاسع عشر. مجموعة السلطان عبد الحميد الثاني (مكتبة 
الكونجرس). 

Monsieur (A4— XV * Y) Jean-Etienne Liotard's الصفحة ۱۳: الس‎ 
من عمل ملابس ال ك بالألو ان‎ Levett ve Mademoiselle Helene Glavany 
.Louvre, Paris, France/ Giraudon/ The Bridgeman Art LibraryO الز يتية.‎ 


الصفحة ۱۳: إبريق وطست مغطى بالذهب. 


الصفحة 6 pi > «Jean-Baptiste Hilair‏ السلطان یتنزهون فی 
التعریشة ۸م (؟). بالالوان المائية. Musée de Louvre, Paris. Inv.‏ 


ን LOA RUE 


ነሃ ገ 


الصفحة :£V‏ قصر عثمانى على البسفور المصوّر „Greg Barton‏ 


الصفحة ۸:: الزخرفة الموجودة على جانب الحروف الهجائية. 
salices‏ "طروت قابي"› wb ,EHEYT‏ 


9 
Wer oz 


(الجانب الایمن) ستارة الخرفة الرعالیف مهن ai‏ 4 ما "igi‏ 


الصفحة ۹ «ifle Kasirlar‏ متحف قصر "طوث قابی". المصور 
.Mustafa Yilmaz‏ 


4 


الصفحة 48: تجویف کی المعدراق» قصر بغداده مشحف coa" Lal‏ 


Stamboul. Souvenir بائع التوابل‎ «Amadeo Preziosi :٥٥- ٦٥ الصفحة‎ 


ን ryan ,d'Orient, Paris‏ طباعة حجرية ملونة. 


Stamboul. Souvenir بائع الحلوی»‎ «Amadeo Preziosi :٥٥ الصفحة‎ 


,d'Orient, Paris‏ ۰۱۸۲۰۱ طباعة حجرية ملونة. 


الصفحة 1 ۵: (فوق) cAbdullah Frères‏ مدرسة الاعدادیة Sultan" SLU‏ 
Ahmed inas Rüşdiyesi‏ . ۳۵۰ عم مجموعة السلطان عبد 










الصفحة cAbdullah Frères ٦‏ الطالبات» مدرسة دار التحصيل 


* J 


7 


/ 


الخاصة. ۰ شم مجمو AS‏ السلطان عبل | 
الصفحة ۷ (John Frederick Lewis‏ المدرست o. London‏ 


الطباعة علی المواد الصلیة محفوظات .Galeri Alfa‏ 


La Turquie. Moeurs et تقدیم القهوق‎ «Camille Rogier :1* الصفحة‎ 


٠ طباعة حجرية‎ የ ۱۸۶۸ Usages des Orientaux au XIX siecle, London 
Galeri Alfa ملونة على البنی الداکن. أرشيف‎ 


Souvenir d'Orient, Paris قارب»‎ «Amadeo Preziosi :W' الصفحة‎ 


„Galeri Alfa محفوظات‎ Gü gle طباعة حجرية‎ . م١‎ 


۱۷۷ 


La Turquie. «e 55i الأكل فو‎ «Camille Rogier :Y4-YA الصفحة‎ 


e ۱۸۶۸ OAJ Moeurs et Usages des Orientaux au XIX siecle‏ طباعة 
حجرية على اللون البنی الداكن. أرشيف Galeri Alfa‏ 


الصفحة ۳۰: dean Brindesi‏ السیدات في سبيل كوج aS‏ 16م 
Souvenirs de Constantinople. Paris‏ ۰۱۰۱-۱۸۵۵ طباعة حجرية ملونت 


Galeri Alfa محفوظات‎ 

الصفحة ۳۱: فنجان قهوة فضي؛ في القرن التاسع عشر؛ متحف قصر 

ነባነ፤/፣ "ul "طوث‎ 

La. السوق المغط‎ , à الأقمشة‎ asl cCamille Rogier الصفحة ه":‎ 
شی‎ c 

, Turquie. Moeurs et Usages des Orientaux au XIX siecle. London 

۸ م. طباعة حجرية على اللون F^‏ الداكن. 

الصفحة ۳۷: مكان من داخل الست العثمانی. تصویر Hasan Hayri‏ 

.Demirel 

ol JYI عم‎ ۳ John Frederick Lewis, Kabul :Y4-YA الصفحة‎ 


Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, USA/The© An الز‎ 


. Bridgeman Art Library 


الصفحة ::٠‏ الحَرمء قصر Sb"‏ قَابي". 

الصفحة :٤٤‏ خطء 1844م "الله جل جلاله. محمد عليه الصلاة 
والسلام'ء متحف الاثار الإسلامية التركية» ۲۷۸۰. 

الصفحة ££-£0: cYazdani‏ الكعبة الشريفة» مكة المكرمة» 1 * ቦሽ‏ 
المصدر محفوظات "مجموعة .512215( JA‏ . 

الصفحة £: (فوق) Hercule Catenacci‏ حجرة الدیوان فی قصر 
Amcazade Hüseyin Paşa, Tour du Monde‏ ۰۵۱۸۲۱۳ طباعة ፍሙ‏ أصلية. 


.Ayşe Yetişkin Kubilay محفوظات‎ 


(أسفل (“ፍጫ‏ المبخرة ۱۸۸۰ متحف قصر بات گار " 1/۲ ۳۳۷. 


الصفحة «Camille Rogier :AV‏ أثناء غسل الأيدى فی الحرّم؛ La Turquie.‏ 


የ ۱۸۶۸ Moeurs et Usages des Orientaux au XIX siecle, London‏ طباعة 
الصفحة ۸۹: باب من قصر "طوث قابي". 

الصفحة ۹۰: عثمان حمديء العازفات» ۱۸۸۰ بالالوان الزيتية. 
مجموعة .Suna ve İnan Kıraç Vakfı‏ 

الصفحة 4£: Pascal Sébah‏ صورة iul‏ السلطان عبدالحميد الثانی 
عائشة مع أمها السيدة مشفقة. 

الصفحة 0 4: سلطان عبد الحميد الثاني (1855م-918١م).‏ 
الصفحة 1 4: John Frederick Lewis‏ فى حديقة الأمير» e ATO‏ لوحة 


Harris Museum ve Art Gallery, Preston, Lancashire, UK/ The © قماشية.‎ 


. Bridgeman Art Library 


. £ Va Ali Üsküdâri, LU.K., 1056٠ «5 a) :4V الصفحة‎ 

الصفحة ۹۷: الحرّم دين UN‏ قابي". 

الصفحة 44: الفنجان المطرز بالمجوھرات: القرن السادس عشرء 
ጻ ሸም NEUES‏ قابي"» ለነገጊ/ነፅ‏ 

.£ VT EH Ip وت‎ T الصفحة * * : التذهيب» متحف‎ 
۸۷ el Clin dap Jean-Baptiste Hilair :ነ * ነ الصفحة‎ 


.Y 1104 .Musée de Louvre, Paris. Inv. R.F الألوان المائية.‎ 


الصفحة ۱۰۲: «Çifte Kasirlar‏ قصر "طوت قابى". تصوير Mustafa‏ 


. Yilmaz 

الصفحة ۱۰۳: تجويف فی الجدران» حجرة خاصة للسلطان أحمد: 
متحف قصر "طوث قابی" المصور .Mustafa Yilmaz‏ 

الصفحة 1 * «Alberto Pasini : ነ‏ جزء من الحرم ۷ 


الصفحة ۱۰۷-۱۰۲ : «Cornelius Loos‏ قصر "طوث قابی" وبعض 2.3425 


- [ከሮ Museum of Fine Arts, Stockholm, THC4 ነ ነ ገ 5 ነሃ ነ ፥ الشاطئ؛‎ 


(المتاواري) درع المراسم العسكرية» القرن السادس عشر؛ متحف 
فس PL‏ قابی". ۲۰۷۱۱۱ 

الصفحة 11 cA. 1. Melling :1V—‏ حفل زفاف تركي» (هذا العمل 
احتل US‏ لول »,3 فی آلبوم Melling'in Voyage Pittoresque de"‏ 


e ۱۸۱۹ Constantinople et des Rives du Bosphore (Paris‏ طباعة 


% m طباعة‎ .(Brüksel) علم ۱۸۰۶م‎ Goubaud فی عمل‎ p> 
-Ayse Yetişkin Kubilay محفوظات‎ ci, Lal 


الصفحة 1۸: مندیل الشراب» متحف قصر "طوث قابی" .١58/5٠‏ 
الصفحة .14 : «Cornelius Le Bruyn‏ أغطية رؤوس النساء» Voyage au‏ 
e v * * „Levant. Paris‏ طباعة على النحاس. .Galeri Alfa NM‏ 
الصفحة ۷۳: مقعد الولادة؛ القرن الثامن عشر والتاسع عشر؛ متحف 
قصر "طوث قابى" AVO/VY‏ 

الصفحة ب۷ / مهد» متحف قصر "طوث f [HY “gb‏ . 
الصفحة ۷۹: زخارف الجدران» غرفة ሰፍን‏ ,5 متحف قصر "طوت 
قابی" تصوير Mustafa Yılmaz‏ 

الصفحة (A. 1. Melling :VV-VY‏ قصر خديجة سلطان. المکان من 


الداخل» القرن التاسع «Defterdarburnu ‹“ ሥመ‏ متحف قصر طوب 
YB (gla‏ ۱ ۳ المجلد FUR ba}‏ 


الصفحة ۸۱-۸۰: «Tristam (Tristram) James Ellis‏ جولة ርዎ‏ مضيق 


." Suna ve İnan Kıraç Vakfı" مجموعه‎ e YAAA القرن الذهبی‎ 


الصفحة -Jean-Etienne Liotard :AY‏ العرأة التركية وأمتهاء القرن الثامن 
عشر . Pastel. €Musee d'Art et d'Histoire, Geneva, Switzerlve/ Giraudon/‏ 
The Bridgeman Art Library‏ . 

الصفحة NY‏ سلطانية “(ሬኔ‏ القرن التاسع عشر؛ متحف قصر Dyb‏ 
قابى" .١١67/١5‏ 

الصفحة ۹ የመመ‏ 24-72216“ القرن الثامن عشر؛ متحف قصر "طوث 


۳۷۳۰/۲۵ و‎ ۳۷۳۱/۲۵ c" ሀ 


YVA 





الصفحة ۱۲۹: إناء. القرن الثامن عشر متحف قصر "طوت Sig‏ 


۳۲ ۵ 


الصفحة ۱۳۲: Levni‏ صورة مصغرة للمرأة التركية» متحف قصر 
.Murakka, HY ۶ “gl DA‏ 

الضقحة ۱۳۳: صتدرق تحرمرات: Lai c lecta‏ دولا ا 
الصفحة ‏ ۱۳: تفاصيل المر آق تحت لم ነሃለገ/ቨ፣ "gl gle!‏ 
الصفحة ۱۳۵ ነቴ‏ فيه سبيل» متحف قصر "طوت "lb‏ تصویر 


.Mustafa Yilmaz 
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